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إن الْحمْدَ لله مده و ونستَعْفره» نعود پال مِنْ شُرُور أنفيسنًا» 
E‏ من يَهْدِهِ الله فلا مَل لَه ومن بُضلِل فد هَادِي لَه 
أن لا إل إلا اف وَحْدَهٌ لا ريك لَه. وَأشَْهَدُ أن مُحمّداً عَبْده وَرَسوله ية . 


o 
وا‎ 


وَأْشَهَدٌ 


٤‏ و 


ياعا الي اموا افوا آله حى قاب ولا مو إلا وشم ميو 


2 < م ا e K2‏ 5 رر وص و 2 ۰ 
وای اناس انا ریگ ری لئ ن ئ وجو رک يتا في وب من 
۶ ےر ر K2 Ae‏ َ ر لے e‏ 1 2 ِ < 
رجالا کٹا وضاء واتقوا اللہ لی الو پو والازحام إن أله ان يكم ربا + 


وا این نئا یئا اک وزز تر سیک @ بتع تک انگ رن 


رص وو روف رم 
لک ذو م وسن رط آله 0 فقد فار فور عظًا © [الأحزاب: ۷٠١‏ 0 


فلا بد من الحرص على تعلم العقيدة الإسلامية لأسباب كثيرة منها 


- ليصح التدين بالاإسلام؛ فلو زعم التدين بالإسلام مع شكه في 
وجود الله أو أحد أركان الإيمان الستةء لم يقبل منه إسلامهء قال تعالى: 
اا ان اموا اموا ياه وَرَسولهه ٠‏ ایی درل على رَسولہ لڪس 
لئ اَل يِن ت ومن يمر په وملهکه. كليو وَرُسلي. والور الاخ فد صل 


صن ۰ ِا @4 [الساء: .]١۳١‏ 


۲ - ولتقبل الأعمال الصالحة؛ فلو صلى وصام وعمل أنواع الخيرات» 
وهو على الشرك لم تقبل منه طاعاتهء قال تعالى - عن أنبيائه -: ذلك هَدَّى 
کو بھی یھ ن اء ین اوو ولو شرا حط عَنهر ا اوا نملو ©4 
[الأنعام: ۸۸]ء وقال - عن نبنّه محمد ص _: فۆولقد ك َك ولل اَن من 


4 


تیت لین شر لطن عك ولتك يى انيري €3 (الزمر: .]٠١‏ 


التمسك بالدين حلاوة في الصدرء وسروراً في الحياة؛ رغم ما فيه من تعب 
a‏ 

أخرج الإمام سل ذوعن العا ن عد مطل ا شيع 
رَسُول اه َة يَمُولٌ: «ذاق طْعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِيّ باه ربا وَبالإسُلام دينا 
ا .0( 


وَبمَحَمَلٍ رَسُولا '. 
٤‏ - ولیعتدل في تمسکه بالدین؛ فلا ينحرف مع الغلاة أو الجفاةء قال 


ای وران هاا ج ما فا ولا یا انسل فف بک ن 


r €‏ سه 


سَپیلو. ذلکہ وص پو مڪ تقون 4O‏ [الأنعام: .[1or‏ 

ه - ولتصح معرفته» وليصح تصوره لنفسه وللحياة وللكون؛ فإن أركان 
الإيمان تعرّفك بحقيقتك وسر وجودك وحقيقة الدنيا وحقيقة الكون قال 
تعالی: گت کرت او وڪن نوا يڪم ٿم يکم في يکم 
تم لہ جوت @ مو ای لی کم ما ف آلأزضِ جییعا ثم اوی إلّ 
ألما سوه سبع ا وهو ڪل سىء علي 4O‏ [البقرة: ۰۲۸ ۲۹]. 

٠‏ - ولتصلح جوارحه؛ فإن رسوخ الإيمان يصلح الجوارح. ويدفع لفعل 
الخيرات ويمنعها من الوقوع في المنكرات. 
رَسول انه َة َفْول: «إِقً الخال َي وَإِنّ الْحَرَام بي وَبَينَهُمَا مُشْتَبهَات. لا 


)1( صحیح مسلم ,)٦۲/۱(‏ (ح٤۳).‏ 


يَعْلَمُهُنّ كير مِنَ النّاسء فمن اتَقَى الشبُهَاتٍ: اسَْبْراً ديه وَعِرْضه. وَمَنْ وَفَعَ 
في الشَبْهَاتٍ: : وع في في لرام كالراعي يَرْعَى حول الْجِمَى بُوشِك أن يَرْنَعَ 
فیه؛ ألا وَإِنَ لکل ملك لِك حمّى اون تى الله مَحَارمه 1 وَإِنٌ في الحَسَدٍِ 
I E‏ 
الق . 
۷ - وليسعد في الدنياء؛ فإن الإيمان يكسب الإنسان الحياة الطيبةء قال 
تت ال ومن عَيلَ صللا من ڌَڪَرِ ار ای د E‏ 
ونجرهز أَجرهُم بأَحَْن ما ڪاو يعَملون #6 [النحل: .]٩۷‏ 

۸ - وليفوز في الآخرة بجنة عرضها السموات والأرض ‏ قال تعالى: 
وإ من تات وام رل ملعا اوك يداون :ا َ کک سا 9 َنَت 
َد الى وعد لمن عام ولیب لھ کن وعدم ملا € له منم با أ 
سما و رتفم فا بک وشي © ينك اة ا 
4O‏ [مریم: ٦۰‏ ۔ .]٦۳‏ 

وإ من أعظم وأول مسائل العقيدة: دلائل الربوبيةء والمتضمنة: أدلة 
وجود الله تعالى» وتوحيد الربوبية. والرد على الملاحدة؛ ولذا فقد اخترت أن 
يكون موضوع هذا البحث وعنوانه: «دلائل الربوبية». 

وأهدف من ورائه: تمكين الدارس من التدليل على وجود الله تعالىء 
وتمكينه من نقض شبهات المنكرين لوجود الله قديماً وحديثاً إجمالاًء وتأصيله 
في مسائل توحيد الربوبية؛ تدليلاً واستنباطاً للمكانة والمقتضيات والثمراتء 
وبياناً لنواقضه. ومنقصاته . 

وقد جعلت المادة في ثلائة مباحث بمطالبها؛ وفق الخطة التالية: 

- المبحث الأول: أدلة وجود الله ؛ وفيه تمهيد» وسبعة مطالب : 


- المطلب الأول: دليل الفطرة. 


)1( صحيح البخاري )⁄/ °( (ح۲٥)؛‏ صحیح مسلم (۱۲۱۹/۳)ء (ح15۹4). 


۷ 


- المطلب الثاني : دليل الخلق والإيجاد. 

- المطلب الثالث: دليل الإحكام والاإتقان. 

- المطلب الرابع : دليل التخصيص . 

المطب الاس ولل 'الغدي. 

المطلب السادس : دليل دلائل النبوة. 

- المطلب السابع: دليل مكارم الأخلاق. 

- المبحث الثاني: توحيد الربوبية؛ وفيه تمهيد» وسبعة مطالب : 

المطت الأول تی ا وح ال وة 

المطلب الثاني : أدلة توحيد الربوبية. 

ا طا ا خد ال ی 

- المطلب الرابع : مقتضيات توحيد الربوبية. 

المطلب الخامس : نواقض توحيد الربوبية. 

ليطت الاد واو ج الو 

المطلب السابع: ثمرات توحيد الربوبية. 

المبحث الثالث: قضية الإلحاد.ء والموقف من الملاحدة؛ وفيه ثمانية 

مطالب : 

- المطلب الأول: تعريف الإلحاد. وأنواعه. وأقسام الملاحدة في 

العصر الحاضر. 

- المطلب الثاني : أسباب ظهور الإلحاد في أوروبا. 

المطلب الثالث: مراحل نشأة الإالحاد في أوروبا. 

- المطلب الرابع: أسباب اجتهاد الملاحدة في نشر إلحادهم في العالم 

الإسلامي ووسائلهم. 
- المطلب الخامس : أسباب تسلل الإلحاد للعالم الإسلامي ومرتكزاته. 
المطلب السادس: آثار الإالحاد على الفرد والمجتمع. 
۸ 


المطلب السابع: دور العلم الحديث في الرد على الملاحدة. 

المطلب الثامن: موقف المسلم من قضية الإلحاد ومن الملاحدة. 

سائلاً الله تعالى الإعانة» والتوفيق » والإخلاص» والقبول؛ وصلى الله على 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


المبحث الأول 


أدلة وجود اله 


وفيه تمهيد» وسبعة مطالب : 


المطلب الأول: دليل الفطرة. 

المطلب الثاني: دليل الخلق والإيجاد. 
المطلب الثالث: دليل الإحكام والاتقان. 
المطلب الرابع: دليل التخصيص. 
المطلب الخامس: دليل التقدير. 
المطلب السادس: دليل دلائل النبوة. 
المطلب السابع: دليل مكارم الأخلاق. 


نمهید 


. أولاً: تعریف الدين اللإسلامي‎ e 
ه ثانياً: تعداد مراتب الدين الإسلامي» والتعريف بكل مرتبة.‎ 
ه ثالثاً: تعداد أركان الإيمان الستة.‎ 


رابعاً: تعداد أركان الإيمان باله. 


۱۳ 


أولاً: تعریف الدين الإسلامي 


الدين الإسلامي هو: عبادة الله وحده لا شريك لهء بالدين الخاتم 
الناسخ الذي جاء به الرسول محمد بن عبد الله به من عند الله تعالىء في 
جميع مناحي الحياةء قال تعالى: لفل أله عد يما لم نى ®6 [الزمر: .]٠١‏ 

ونعتقد أن به صلاح الدنيا والآخرةء والأرواح والأبدان. والأفراد 
والمجتمعات. 

ه ونعتقد وجوب الولاء والبراء عليه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه : «الإسلام دين» والدين مصدر دان 
يدين دينأً؛ إذا خضع وذل. ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله: 
هو الاستسلام لله وحده؛ فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده؛ بعبادته 
وحده دون ما سواه. 

اع ود مغ ا خو کے کن مھا ون ا ا ل اکر 
عن عبادته لم یکن مسلماء والإسلام هو الاستسلام لله؛ وهر الخضوع له 
الود ل 

ويقول ينه : «فالإسلام أن تعيد الله وحده لا شريك له مخلصاً له 
الدين. وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا غيره؛ لا من الأولين ولا من 
الآخرين. ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله لا 


)1( مجموع الفتاوی (۲۹۱۳/۷). 
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N Oa aS‏ إلا الله » وان هدا عبده ورسوله» وهذه 
ا )۱( 
الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام» ۲ 
ويقول الشيخ ابن عثيمين طنه: «الدين الإسلامى: هو الدين الذي 
بعث به الله مدا ا وختم الله به الآديان» وأكمله لعباده» وتم به عليهم 
النعمة» ورضه لھم دنا ؛ فلا يقبل من أحد دیا وا 


ت الله الذي ليس كمثله شيء. فة , الدى الخات 
: داعا وهو السميع البصير» المنفرد وفق الدين الحادم 


بالخلق والملك والتدبيء الناسخ الذي جاء 
الإسلام: این ا والمستحق وحده للعبادة به رسول الله محمد 
علاقة عبودية بين || ر س بن عبد الله و في 
ا حرو / العبدء المستسلمء والخاضعء ة 
والمنقادء لله تعالى حبا جميع مناحي 
وخوفا ورجاء الحياة. 


.)۲۹۹/۷( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥ص( شرح أصول الإيمان» لابن عثيمين‎ )۲( 


۱٦ 


ثانیاً: تعداد درجات الدين الإسلامي 
والتعريف بڪل درجة 


أخرج الإمام مسلم بسنده» عن عمر بن الخطاب طن قال: بينما نحن 
عند رسول الته َيه ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجلء شديد بياض الثيابء شديد 
سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى 
النبي ية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ 

فقال رسول الله ي: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الهء وأن محمداً 
رسول اله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» . 

قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن بالهء وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خیره وشره». 

قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإجسان؟ 

قال: «أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال : فأخبرني عن الساعة؟ 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

۱۷ 


قال : فاخبرني عن أمارتها؟ 

قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان». 

قال: ثم انطلق. فلبثت ملبًاً ثم قال لي: «يا عمر أتدرى من السائل؟؛. 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينك . 

قول ابن رجب ّنه عن هذا الحديث: حیٹ عم جنا e‏ 
ش الدَينِ كله وَلْهَذّا قَالَ النْبى َة في آخره: «هَذا جبْریل اک بُعَلْمُیْ 
ویتَکْ؛ بعد اَن شرح دَرَجَةً الإشلام وَدَرَجَة الإيمَانِء وَدَرَجَةَ الإحْسَانِء 
عل ذلك ل دیا 1 


ه الدرجة الأولى : الإسلام : 

إذا نطق بالشهادتين عالماً بمعناهماء ملتزماً العمل بمقتضاهما؛ فقد صعد 
الدرجة الأولى في الدين الإسلامي. 

وأركان الإسلام خمسة هي : الشهادتان. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. 
وصوم رمضان» وحح البيت. 

يقول ابن رجب ينه : «فأمًا الإسلام. فقد فسّره النبي ييو بأعمال 
الجوارح الظاهرة؛ من القول والعمل. وأول ذلك: شهادة أن لا إله إلا اش 
وأن محمداً رسول الله ؛ وهو عمل اللسان ثم إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضانء وحح البيت لمن 2 إليه سبيلاًه" . 

ويقول يَيّنه: «وقوله في بعض الروايات: «فإذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم؟» قال: «نعم» يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الأسلام الخمس. 
صار مسلماً حقَاء مع أن من أقر بالشهادتين. صار مسلماً حكمأًء فإذا دخل 


E n ©‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم. لابن رجب .)4۷/١(‏ 
(r)‏ جامع العلوم والحكم. لابن رجب (۹4۸/۱). 


1۸ 


في الإسلام بذلك. ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام». 

وبين ّنه أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام» وكذلك 
ترك ال 
ه الدرجة الثانية : الإيمان: 

إذا امتلا القلب إقراراً وإيماناً بأركان الإيمان الستة؛ فقد صعد الدرجة 
الثانية من درجات الدين الإسلاميء وهي درجة الإيمانء وأركان الإيمان هي : 
الإيمان باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

يقول ابن رجب نة: «وأما الإيمان؛ فقد فسّره النبي ية في هذا 
الحديث: بالاعتقادات الباطنةء فقال: «أن تؤمن بالهء وملائكته» وكتبهء ورسله» 
والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره». . . والاإيمان بالرسل يلزم منه 
الإيمان بجميع ما أخبروا به؛ من الملائكة. والأنبياءء والكتاب والبعث. 
والقدرء وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به» من صفات الله وصفات اليوم 
الآخر؛ كالميزان والصراط والجنةء والنار. وقد أدخل في الإيمان: الإيمان 


بالقدر خیره وشره. : O‏ 


ه الدرجة الثالثة: الإحسان: 

فإذا عبد الته كأنه يرى الته أمامهء أو مستشعرا رقابة الله عليه؛ فقد صعد 
الدرجة الثالثة من درجات الدين الإسلاميء وهي درجة الإحسان. والإحسان 
على درجتين: أن تعبد الته كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

يقول ابن رجب ينه : «الإحسان: هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا؛ 


(£) 


على وجه الحضور والمراقبة. كأنه يراه بقلبهء وينظر إليه فى حال عبادته» '. 


.)۹۸/١( جامع العلوم والحكمء لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۱/ ۹٩۹‏ ۔ .)٠١١‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم. لابن رجب .)١١۳١ _ ۱٠۲/۱(‏ 
)4( جامع العلوم والحكم. لابن رجب (۱۲۹/۱). 


۱۹ 


فمن شق عليه ذلك؛ فیستعین عليه بإیمانه بأن الله یراه» ویطلع على سره 
وعلانیته» وباطنه وظاهره» ولا يخفىی عليه شيءَ من آمره؛ فإذا حقق هذا 
المقام سهل عليه الانتقال ا المقام الثاني ؛ وهو دوام التحديق بالبصيرة ا 
قرب الله من عده ومعيته» حتی کأنه E‏ 


تعداد مراتب الدين الإسلامي 


معنى الإسلام والايمان شرعاً: 

الإسلام والإيمان لهما حالتان في النصوص الشرعية: 

الحالة الأولى: حالة الإطلاق: يعني: يرد كل منهما في النصوص 
الشرعية منفصلا عن الاأخر. 

ففي هذه الحالة يكون معناهما واحد» وهو الدين كله فالدين: يعبر عنه 
تارة بالإسلام» فيكون متضمناً للإيمان» ويعبر عنه تارة بالإيمان ويكون متضمناً 
للإسلام. 

الحالة الثانية: حالة الاقتران: يعني: يرد كل منهما في النصوص 
الشرعية مقترناً بالآخر. 

في هذه الحالة يكون بينهما فرق في المعنى؛ فالإسلام يراد به العمل 
الصالح» والالتزام بالشريعة الإسلاميةء فهو الجانب العلانية (الظاهر) من 


(۱) جامع العلوم والحکم» لابن رجب .)١۳٤-۱۲۸/۱(‏ 


Y۰ 


الدين الإسلامي» والمتعلق بالجوارح» ويقوم على خمسة أركان؛ وهي : 
الشهادتان» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج. 

والإيمان يراد به الاعتقاد» فهو الجانب الغيبي من الدين الإسلامي› 
والمتعلق بالقلب» ويقوم على ستة أركان؛ وهي : الإيمان بالله» والملائكة» 
والكتب» والرسل» واليوم الأخر» والإيمان بالقضاء والقدر» ويسمى هذا 
الجاثب: (العقدة الإساامية): 

يقول ابن تيمية كن4: «التحقيق - ابتداء - هو ما بيه النبي ئي لما سئل 
عن الإسلام والإيمان؛ ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان 
بالأصول الخمسة»ء فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما 
أجاب به النبي بي وآما إذا آفرد اسم الإيمان؛ فإنه يتضمن الإسلام» وإذا 
أفرد الإسلام؛ فقد يكون مع الإسلام وا بلا نزاع؛ وا ا ا 


الإسلام والإيمان شرعاً لهما حالتان 


E 


أن يرد كل منهما منفصلا عن الآخرفي الاقتران : أن يردافي نم واحد 
النصوص الشرعية 


مثال ٠ )١(‏ قات الأَعراب امنا قل لم تَوْمنُوا ولكن | 
ولوا أسمنَ) 


مثال )١(‏ : إن الدين عند الله الإسلام ) 
مثال (۲): نما المُؤْمنُون الذين إذاذكر الله ولت 


الدين كله 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح 


9( چن الفتاوى (۷/ 9۹ _ C(1‏ وانظر: جامع العلوم والحكم .(٥ ۱۰٤/۱(‏ 


۲١ 


لیس کل مسلم مؤمن حتی یدخل 
الإيمان في قلبه 


كل محسن في الدين الإسلامي 
مؤمن مسلم 


الإسلام هو الجانب . 
الظاهر والمتعلق 
بالجوارح» ويستمد . 
ظهوره من الإيمان. 


الإيمان هو الجانب الغيبي 
الرسل والمتعلق بالقلب» ويدل . 
صدق وجوده: 


الإيمان 
(العقيدة) 


۲۲ 


ثالثاً: تعداد أركان الإيمان الستة 


4 


قال ا ءامن السو ما انر له ِن ريو وال ا 
U CE‏ لا رق بت حر ين رسيو ا 
ترک 5 رسا ولك لِد @+ [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال تعالى: اا اَن انو را ایوا با 8 الى ترد عل 

رولو راڪب آلڍۍ اَل من مَل وسن يکر يانه ويي ونيو وسلو واو 
لخر َد قد ص کا بيدا [النساء: .]١١١‏ 

وقال تعالی : ک4 ن ىو حلفت َر (&©€6 [القمر: .]٤۹‏ 

وفي حديث جبریل, المشهور: «قال: فأخبرني عَنِ الإيمَاِه. قال ية : 
«آَنْ تُوِْنَ با وَمَلَابِكَيِهِ وَكِهِ وَرْسَلِهِ وَاليَوْم الآخر وَنُؤْمِنَ باْقَدَرِ حَيرهِ وَشَرِء 
َال : «صَدَفْتَ»“. 

فالإيمان باثهء وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشره؛ هي أركان الإيمان الستة. 


ِ 
للر 


(۱) سبق تخریجه. 


۲۳ 


۲٤ 


رابعاً: تعداد أركان الإيمان باه 


يقوم اللإيمان بالله على أصلين هما: الإيمان بوجوده» والإيمان بوحدانيته. 

والإيمان بوحدانية الله يكون في ثلاثة أمور: في ربوبيته» وفي آسمائه 
وصفاته» وفي ألوهيته . 

ومن هنا يمكننا أن نقول بأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور؛ أو يقوم 
على أربعة أركان هي 

. الإيمان بوجوده. - توحیده في ربوبيته‎ - ١ 


۳ - توحیده فی اسمائه وصفاته. اھا ف ال 


| الإيمان بوحدانيته» في: | 


|الإيمان بوجوده 


| الربوبية | | الألوهية 1 الأسماء والصفات ‏ 


(۱) انظر: شرح أصول الإيمان» لابن عثيمين (ص۱۳ - .)۲٤‏ 


Yo 


المبحث الأول 


أدلة وجود الله 


۷ 


المطلب الأول 


دليل الفطرة 


ه المسألة الأولى: المراد بالفطرة لغة وشرعاً. 

ه المسألة الثانية: المراد بمقتضى الفطرة» والمعرفة الفطرية» وفطرية 
معرفة الله وتوحيده. 

٠‏ المسألة الثالثة: المراد بدليل الفطرة وكيفية الاستدلال به. 

ه المسألة الرابعة: النصوص الشرعية الدالة على فطرية معرفة الله 
وتوحیده. 

ه المسألة الخامسة: مفاهيم خاطئة في موضوع الفطرة. 

ه المسألة السادسة: أول واجب على المكلف. 

# # 


المسألة الأولى: المراد بالفطرة لخة وشرعاً 

١‏ - الفطرة لغة: هي الخلقة التي يكون الإنسان عليها في أول ابتدانه 
وظهوره. وبروزه للحياة. 

فالفظرٌ في اللغة يدور معناه حول: الابتداء والخلق والتشقق . 

يقول ابن فارس: «الفاء والطاء والراء أصلٌ صحيخ؛ يدل على فح شيء 
وإبرازه»'. 

ويقول: «والفِظرَة: الخلقة» . 


)1( مقاییس النْغْة. لابن فارس (/5). 


(۲) المصدر السابق نقسه. 


۲۹ 


۲ - الفطرة شرعأً: هي القوة العلميةء والقوة الإرادية؛ اللتان خلق الله 
الإنسان مزوداً بهما؛ فيعلم الخير ويريده ويعلم الشر ويبغضه. 

فالفِطرة في الكتاب والسّنَّةَ هي: الإسلام العام الذي خلت الله الإنسان 
عليه؛ فقد خلقه وجعل في أصل خلقته: العلم بوجوده. ووحدانيته» ومحبته» 
وإرادة طاعته. وجعل كذلك في أصل خلقته: بغض الشرك والنفرة منهء وبغخض 
الشر وعدم إرادته. 

فإذا ترك الإنسان على فطرته؛ قبل الدين الإسلامي بعقيدته وشريعته؛ 
لموافقته لما في فطرته. وقد دلت الأحاديث على أن الوالدين لهما الدور 
الكبير في بقاء الابن على فطرة الإسلام أو في تخيير الفطرة؛ بالتهويد. أو 
الف او الج أف تجو دك 

يقول ابن تيمية ّنه : «في قلوب بني آدم محبة وإرادة لما يتألهونه 
ويعبدونهء وذلك هو قوام قلوبهم وصلاح نفوسهم. كما أن فيهم محبة وإرادة 
لما يطعمونه وينكحونه؛ وبذلك تصلح حیاتهم. ویدوم شملهم. 

وحاجتهم إلى التآله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء؛ فإن الغذاء إذا فقد 
يفسد الجسم» وبفقد التأله تفسد النفس. ولن يصلحهم إلا تأله الله وعبادته 
وحده لا شريك له وهي الفطرة التي فطروا عليها». 

يقول السعدي كانه : «فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف 
القيمء فكل أحد فهو مفطور على ذلك. ولكن الفطرة قد تغير وتبدل؛ بما يطرأً 
عليها من العقائد الفاسدة»'. 

ويقول ّنه أيضاً: «جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق؛ وهذا 
حقيقة الفطرة» ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها» . 
(1) قاعدة في المحبة. لابن تيمية (ص٤٤).‏ 


() تيسير الكريم الرحمن. للسعدي (ص۸٠).‏ 


(4 المصدر السابق (ص ه۰‎ (TF) 


المسألة الثانية: المراد بمقتضى الفطرة والمعرفة الفطرية 
وفطرية معرفة الله وتوحيده 


| - مقتضى الفطرة : 

يراد به: ما توجبه وتحكم به الخلقة السليمة. الباقية على خلقتها التي 
خلقها الته عليهاء ولم تتعرض للتغيير والتبديل. 

بقول د. عبد الت القرنى: «فيكون المقصود بمقتضى الفطرة: هو مقتضى 
الخلقة التي خلق الله E‏ فلات ترف غه بال واا 


۲ - المعرفة الفطرية: 

یراد بها : المعلومات التي يحكم بصدقها بمجرد تصورهاء فلا تحتاج في 
إثبات صدقها إلى نظر واستدلالء فهي مفروضة على الذهن فرضاء لكون 
القوى العلمية التي خلق الته الناس مزودين بها تحكم بصحتها. 

الأمثلة : 

سافان اجان ولا يرتفعان في آن واحد. 

ب - الجزء أصغر من الكل . 

ج - الحادث لا بد له من محدث. 

يقول د. عبد الت القرنىي: «المقصود بالمعرفة الفطرية ما تقتضيه الخلقة 
التي خلق الله الا ا ف الضرورية. بحيث يكون التسليم بها 
هو مقتضى الغريزة العقلية التي فطر الله الناس عليها؛ فلا يكون صدقها مستندا 
إلى أدلة خارجة عنهاء وإنما إلى مجرد تصورها. 

وليس المقصود بفطرية تلك المعارف أن تكون كامنة فى النفس» حاصلة 
N Eas CA E O E‏ 
المباشر للغريزة العقليةه . 


.)١٠١ص( المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد الته القرني‎ )١( 


۳١ 


۳ - فطرية معرفة الله ونو حیده : 

يراد بمعرفة اله وتوحيده التى تعرف بالفطرة: المعرفة الإجمالية المتعلقة 
بو جود الله وأن له الكمال المطلقء وأنه المحبوب والمقصود وحده بالعبادة. 
فهو الرب وحده. والمألوه وحلدهء وأما تفصبالات العبادة والصفات فسبیلها 
الوحي. 

وبمعنی آخر بُقال: 

الإنسان إذا مير وعقل ۷ یحتاج في إتبات وجود الله إلى نظر واستدلال. 
بل إلى مجرد التصورء ویشبت لته الكمال المطلقء وأنه تجب محبته. ویجب 


فقصده . 

فهذه الأمور من المعارف الفطرية التي خلق اله الناس عليهاء ما لم 
تتعرض فطرتهم للتغيير والتبديل . 

وبعبارة أوضح يقال : 

إن اله زود الإنسان بقوى علمية وإرادية فى أصل خلقته؛ القوى العلمية 
توجب معرفة الله والقوة الإرادية توجب توحيده؛ ما لم تتعرض تلك القوى 

وفي حال فساد الفطرة بطاریء؛ فإنه يحتاج إلى زظر واستدلال. ولکن 
يسلك في ذلك الطرق الشرعية لا البدعية. 

بقول ابن تيمية انه عن معرفة الته والإقرار به؛ بأنه «مما توجبه الفطرة 
ونقتضيه ٠.‏ ويوضصح مراده بقوله: « کون الخلق مفطورین على دين أله + الذي هو 
معرفة الله والإقرار به بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم. وبمقتضاها يجب 
حصوله فیهاء إذا لم يحصل ما يعوقها؛ فحصوله فيها لا يقف على وجود 
شرط» بل على انتفاء مانع»'. 


.)١۲۲/٤( در تعارض العقل والنقل. لابن تيمية‎ )١( 


۳۲ 


المسألة الثالثة: المراد بدليل الفطرة,ء وكيفية الاستدلال به 


١‏ - المراد بدليل الفطرة: 

إن الله ك خلقناء وزؤدنا بقوى علمية وإرادية؛ توجب الإقرار بوجوده 
ووحدانيته ؛ فالاعتقاد بأن الكون لا بد له من خالقء وهذا الخالق محبوب. 

وهذا المحبوب لا بد من عبادته وحده. هذه القضايا جعلها الله في 
فا ا 

۲ - كيفية الاستدلال بدليل الفطرة: 

تقول: الدليل على وجود الله ووحدانيته: الفطرة؛ أي: الآمر المغروز 
في کل قلب". 

أي: أن ذلك تصور ضروري مفروض على الذهن فرضاً فلا أحتاج فيه 
إلى استدلال ونظر غير مجرد التصورء فبمجرد النظر في المخلوقات أعلم يقينا 
افلا غاا 

الأمثلة: 

١‏ - الأعرابي يقول: البعرة تدل على البعيرء والأثر يدل على المسيرء 
فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. 

١‏ - أبو حنيفة نة يقول: «أخبروني عن سفينة في دجلة تذهب؛ فتمتلى 
من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتفرع 
وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟! 

فقالوا: هذا محال لا يمكن آبدا! 

فقال لهم: إذا كان هذا مُحالاً في سفينة؛ فكيف في هذا العالم كله 
لوه وقڭ؟ : 


.)١٤١ انظر: المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله القرني ( ص۲۱۳ ۔‎ )١( 
.)١١ص( انظر: دلائل الإسلام للدكتور أحمد سعد حمدان‎ )۲( 

(۳) انظر: العقيدة في التهء للدكتور عمر الأشقر (ص۸٦).‏ 

(4) انظر: المصدر السابق (صر*۷). 


۳۳ 


المسألة الرابعة: النصوص الشرعية الدالة على فطرية معرفة الله 


وتوحیيده 
ك ص ry‏ ت ت ار د 4 ر ay‏ 
| - قال تعالى: اقم وجه لرن حِيفًا فِطرت اه آل فطر الاس 
ہےر ص بے مم 4 < 2 ھت 2 + 2 اور 
عا لا ميد لخن اه دلت الث میم ولیک ڪر الاس لا يعن 


©4 [الروم: :]١‏ دلت الآية على أن الله فطر خلقه على معرفته وتوحيده 
وأنه لا إله غيره. 

وقوله: لا ييل لحل اَ4 : 

قال بعضهم: معناه: لا تبدلوا خلق الله ؛ فتغيروا الناس عن فطرتهم 
التي فطرهم الله عليها. فيكون خبراً بمعنى الطلب. 

- وقال آاخرون: هو خبر على بابهء ومعناه: أنه تعالی ساوی بین خلقه 
كلهم؛ في الفطرة على الجبلة المستقيمةء لا يولد أحد إلا على ذلك ولا 
تفاوت بين الناس في ذلك“ . 

۲ - قال تعالى: قات لهم أف أ سك اطر الوت والذرش 
يتر يقير آڪم ين ڏويکم وڪم پک جل شى الوا إن ئر إلا 
ر نلا یود آن سدوا عا کت يميد اباۋ أا يشان ثبب ©4 
[إبراهيم: :]٠١‏ 

هذا يحتمل شيئين : 

أحدهما: أفى وجوده شك؛ فن الفطر شاهدة بوجودهء ومجبولة على 
الإاقرار به؛ فإِنٌ الأغتاف به ضروري في الفظر السليمةء ولكن قد يعرض 
لبعضها شك واضطراب. فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ 
ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: «فاطر ألسَمَوَتِ 
وألأرَضٌ الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليها؛ فلا بد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هو 
خالق کل شيء وإلهه وملیکه. 


.)٠٤١ص( وتيسير الكريم الرحمن. للسعدي‎ .)۴٠٠/١( انظر: تفسير ابن كثيرء ط. الشعب‎ )١( 


۳٤ 


- والمعنى الثاني : في قولهم: لأف أله سَّ؛ أي: أفي إلهيته وتفرده 
بوجوب العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات: فلا يستحق العبادة 
إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع. ولكن تعبد 
معه غيره من الوسائط ؛ التي يظنونها تنفعهم. أو تقربهم من الله زلفى 

ا ا هُرَبْرةَ ونه قال: قال النْبىُ هة : «مَا مِنْ مولو إل ل 
على الفِطْرَة فَأَبوَاه بُهوّدَانه أو بُنَصْرَانه أو يُمَجَسَابو" دل قوله بلة: 
«يهؤدانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه» ولم يقل: ويسلمانه؛ على أن المراد 
بالفطرة: معرفة الله وتوحيده. 

وفي رواية: [يولد على الملة]ء وفي أخرى: [على هذه الملة]؛ وهذ 
يذل على أن اله احلى الأسان مجولا على محرفه ومجته فض غاد 

٤‏ - قال تعالی: وذ اَذ رَبك من ب ءام من ظَهورهر دربم وأنيد على 
ا٠ال O O E N O ES‏ 
®4 [الأعراف: :]۱۷١‏ 

ق رار رفا على ایو ال رة ا رر 
عَليْها أن الله رَبهم. 

بقول ابن تيمية بنة: «وقوله: (أشهدهم) ية يقتضي أنه هو الذي ي جعلهم 
شاهدین على اني بأنه ربهمء وهذا الأشهاد مقرون بأخذهم من ظهور 
اباؤهم. وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذي لا ريب فيه هو أخذ المني من 
أصلاب الآباء ونزوله في أرحام الأمهات. . . فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم 
القيامةء فهو يذكر أخذه لهم وإشهاده إياهم على أنفسهم. إذ كان سبحانه 
خلق فسوی. وقدّر فهدی . 


.)٤١٣ص( وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي‎ ٠)١١ - ١1 /٤( انظر: تفسير ابن كثيرء ط. الشعب‎ )١( 

() صحیح البخاري .)4٤4/۲(‏ (ج۱۳۹۸)+ صحیح مسلم .)۲۰٤۷/٤(‏ (ح1234). 

(۳) انظر: فتح الباري (۰/۳٠۲)؛‏ شرح النووي (٤/٤۸)؛‏ المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد الله القرني 
(ص ۲۲۷ ۔ .)۲۳١‏ 
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فالأخذ يتضمن خلقهمء والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرارء 
فإنه قال: (أشهدهم)؛ أي: جعلهم شاهدين»'. 

ويقول نه: «ولهذا جميع بني آدم مقرون بهذا شاهدون به على 
أنفسهمء وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوقء وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليهء وجعل علماً ضروريًاً لهم» لا يمكن أحداً جحده... وأما 
الاعتراف بالخالى فإنه علم ضروري لازم للإنسانء لا يغفل عنه أحد بحيث لا 
يعرفه» بل لا بد أن يكون قد عرفهء وإن قدر أنه نسيه» ولهذا يسمى التعريف 
بذلك تذكيرآء فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبده" . 

ويقول ينه : «فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو 
ربهم» كان معهم ما يبيّن بطلان هذا الشرك» وهو التوحيد الذي شهدوا به 
على أنقسهمء فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباءء كانت الحجة 
عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية. 

كما قال بَهة: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصّرانه 
ويمجُسانه»» فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها . 

وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد» حجة في بطلان 
الشرك. لا يحتاج ذلك إلى رسول. فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا»" . 

- وَظائِفَة من الْعلمّاء جعلوا مَذّا الَإفْرّار لما استخرجوا من صلب آدم 
وأنه أنطقهم وأشهده““. 

وسواء كان هذا الإقرار مقالي في عالم الذرء أو كان الإقرار حالي وهو 
المعرفة بالله وتوحيده التي خلقهم عليهاء فكلاهما دال على فطرية المعرفة 


والتوحید. 


.)٤۸۷ /۸( انظر: درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية‎ )١( 

(۲) اتظر: المصدر الابق .)٤۸۹/۸(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٤۹۱/۸(‏ 

() انظر: معارج القبولء لحافظ الحكمي :)۹١ - ۸٤ /١(‏ وفطرية معرفة الله» وموقف المتكلمين منها. 
للدکتور أحمد سعد حمدان (ص .)١١١ - ۱٠٩١۹‏ 


۳٦ 


يقول الشيخ حافظ الحكمي ببّنّه: «قلت: ليس بين التفسيرين منافاة ولا 
باد ول عرض فان مه المرائي كلها تات بالكات اة 

الأول: الميثاق الذي أخذه اله تعالی عليهم حین أخرجهم من ظهر أبيهم 
آدم ياء وأشهدهم على أنفسهم الست ريم الوأ ب الآيات [الأعراف: 
۲ وهو الذي قاله جمهور المفسرين - رحمهم الله - في هذه الايات وهو 
نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

الميثاق الثاني: ميثاق الفطرةء وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما 

خذه عليهم في الميثاق الأولء كما قال تحالى: قاقد وجهك لان re‏ 
س الى َطْر الاس علا ا بيبل حى اَلَو الآية [الروم: ١۳]ء‏ وهو 
الثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع وي وغيرها 
من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. 

اتاق انالف رها جات ب الرس ازل به الكبة تجديدا 
للميغاق الأول وتذكيراً به رسلا مقر وَمذرن للا كن للا عل أله 
e‏ اش وکن اَن عبرا کا 4O‏ اا د ف اورت عدا 
الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه 
يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف؛ لأنه جاء موافقاً لما فى فطرته وما جبله الله 
عليه فيزداد بذلك یقینه ویقوی إيمانه فلا يتلعثم ولا ر ومن آدرکه وقد 
تغیرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت فى الميثاق الآول؛ بأن 
كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوّده أبواه. أو ا أو مجَساه؛ فهذا 
إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته» وصدق بما جاءت به الرسلء 
لته الكتب له التاق الأول والانى :ون كذب بهذا الماق كان 
مکذباً بالأول؛ ينفعه إقراره به يوم أعة ا عله ال اوه ا 
لقوله تعالی: أل ES OK‏ وقاشت عليه نحجة اله وغلبت عليه الشقوة 
وحق عليه العذاب ؛ ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. 

ومن الم يدرك دا الماى بان مات كرا فل الف مات لى 
الميثاق الأول على الفطرة؛ فإن كان من آولاد المسلمين فهم مع أبائهم. وإن 

۳۷ 


کانمن آولاد المشركين فاته أغلم با كان عامل لر آدذرك ب" 

ه - عن عياض بن حمار المجاشعي ونه ؛ أن رسول اله ب قال ذات 
يوم في خطبته: ”ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا 
کل مال نحلته عبداً حلال. وني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
یشرکوا بي ما لم أنزل به سلطان»": 

دل فلك غلل ان العيفة جبلة وى 2 فة اه و تو وان الكفرز 
بالله والشرك به طارئ على قلوب البشر من تأثبر الشياط." . 


المسألة الخامسة: مفاهيم خاطئة في موضوع الفطرة 


١‏ - الفطرة لا تقنضي التوحيد» وإنما هي مجرد القابلية للتوحيد: 

قول غير صحیح؛ لأن المعنی یکون: کل مولود يولد قابلاً؛ فلا يكون 
حينئذ هناك فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكارء والتهويد والتنصير 
والإسلام وإنما ذلك بحسب الأسباب. 

فکان ينبغي أن یقال: فابواه یسلمانه ویهزدانه وینصرانه ویمجسانه. 

فلما ذكر في الحديث أن أبويه يكفرانهء وذكر الملل الفاسدة دون 
الإسلام علم أن حكم حصول الإسلام بسبب منفصل غير حكم الكفرء وهو 
المقتضى الفطري . 

يقول ابن تيمية ّنه : «قلت: هذا القائل إن آراد بهذا القول أنهم 
خلقوا خالين من المعرفة والإنكارء من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحدا 
منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة ال ولیس 


س 


.)٩۳ _ ٩۲/۱( انظر: معارج القبول. لحافظ الحكمي‎ )١( 

)۲( صحیح مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷). (ح ۳۸72( . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية /١(‏ ١۳۲)؛‏ المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد اله القرني 
( ص ۲۳۹) . 


۳۸ 


هو لأحدهما أقبل منه للآخرء وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام - فهذا 
قول فاسد؛ لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكارء 
والتهويد والتنصير والإسلام وإنما ذلك بحسب الأسباب؛ فكان ينبغي أن 
يقال قفاوا يلات وهر دائ ونر انه ويمجمانن فلا دک ای ارا پکفو انف 
وذكر الملل الفاسدة دون الإاسلام» علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب 
منفصل غير حكم الكفره. 


۲ - الفطرة هى موافقة القدر السابق : 

حقيقة هذا القول: أن كل مولود فإته يولد على ما سبق في علم الله أنه 
صائر إليه. 

ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة فجميع البهائم هي مولودة على 
ما سبق في علم الله لهاء والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لها؛ 
وحيندد فیکون کل مخلوق مخلوقا على الفطرة. وهذا قمعا ليس هو المقصود 
فى الحديث . 

وأيضاً: فإنه لو كان المراد ذلك لم يكن لقوله يية: «فأبواه يهرّدانه 
وینصرانه ویمځسانه» معنی ؛ فإنهما فعلا به ما هو الفطرة اتی ولد عليها . 

وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير حينئذ وبين تلقين 
الإسلام وتعليمه. وبين تعليم سائر الصنائع؛ فإن ذلك کله داخحل فیما سبق به 
العلم . 

وأنضا: تله ذلك بالهيمة الى رلذت ججاء ت جتعت 2 ينان 
أبويه غيّرا ما ولد عليه. 

وأيضاً: فقوله: «على هذه الملة». وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء»؛ 
يخالف هذا. 


(1( درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية (۸/٤4٤4٤)؛‏ وانظر: المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد الله 


القرنی ( ص ۲٤۲‏ ۔ .)۲٤۸‏ 


۳۹ 


افا :اد ىنغال الولادة وسار أخوال الان 4ه م خن 
كان جنينا إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله فتخصيص 
الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيص بغير مخصص . 

يقول ابن تيمية ّنه : «وقوله في موضع آخر: يولد على ما فطر عليه 
من شقاوة وسعادة لا ينافي ذلك؛ فإن الله تعالى قذر الشقاوة والسعادة وكتبهاء 
وقدّر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بهاء كفعل الأبوين. فتهويد الأبوين 
وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله تعالی. 

والمولود ولد على القطرة سليماًء وولد على أن هذه الفطرة السليمة 
يغيرها الأبوان» كما قدر الله تعالى ذلك وكتبه. 

كما مثّل النبي ية ذلك بقوله: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء». فبيّن أن البهيمة تولد سليمةء ثم يجدعها الناسء 
وذلك بقضاء الله وقدره؛ فكذلك المولود يولد على الفطرة سليماء ثم يفسده 
أبواه» وذلك أيضاً بقضاء الله وقدره. 

وإتما قال الأئمة: ولد على ما فطر عليه من شقاء وسعادة؛ لأن القدرية 
كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقدر الله بل مما 
فعله الناس؛ لأن كل مولود يولد خلقه على الفطرةء وكفره بعد ذلك من الناس. 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديثء 
فقال: احتجوا عليهم باخره وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين؟. 

فبيّن الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية؛ فإنهم لا يقولون إن نفس الأبوين 
خلقاً تهوّده وتنضره» بل هو تهود وتنضر باختياره» لكن كانا سبباً في ذلك 
بالتعليم والتلقين. فإذا أضيف إليهم بهذا الاعتبارء فلأن يضاف إلى الله الذي 
هو خالق كل شيء بطريق الأولى؛ لأن اء وإن خلقه مولوداً على الفطرة 
سليماء فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعلم ذلك . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية :)۳١١ - ۳١١/۸(‏ وانظر: المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد الله 
القرنی ( ص۸٤۲‏ ۔ .)۲١۲‏ 
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المسألة السادسة: أول واجب على المكلف 
أول واجب على المكلف : 

هو : النطق بالشهادتين لكون الإقرار بوجود الله فطري في النفوس. ولذا 
لم تأت الأنبياء بالتدليل عليه» وإنما كانت تستخدمه وسيلة تذكيرية بما هو 
مستقر في نفوسهم» لأمر الناس بالعبودية لله تعالى وحده. 

فعَنِ ابن عباس وو“ و ال رول اله 5ة لِمُعَاذِ ِن جَبَلِ - جين 
ES‏ : «إنّک سَتَأبى ؛ توا اقل به ا م قَاذْعَُهُمُْ إلى أَنْ 
يَشهدوا أن َد إِلَه إل ER‏ وول اف فن م م أطَاعُوا 01 بذك 
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َأخبرْمُمْ أن لله قذ قَرَضَ عَلَيْهِمْ خن صَلَوَاتٍِ في كَل يَوْم وَلَبلَةٍ ت فإن هم 
أطَاعُوا لك بدك فَأخِرْمُْ أن الله قد قَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَه َد ِن فيانو 
رد على راء ِن هُمْ أطَامُوا لک ديك اك وکرابم ماهم وني دعوة 
الْمَظلوم؛ له لَيْسَ بيت وَبَْنَ اله حجَاب. 

ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة 
الخالق. فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه. 

فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفةء ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفةء إذ 
كانت قلوبهم تعرفه وتقر به» وكل مولود يولد على الفطرة؛ لكن عرض للفطرة 
ما غيرها والإنسان إذا دقر دَگر ما في فطرته. 

ولهذا قال الله فى خطابه لموسى: فقولا لم فر لا لملم يدري [طه: 
lb +[éé‏ 5 الذي به يعرف ربهء ويعرف إنعامه عليهء وإحسانه 
إليهء وافتقاره إليه؛ فذلك يدعوه إلى الإيمانء وار خی ما ینذره به من 
العذاب» فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان. 

كما قال تعالى: اع إل سيل ريك ية والمروظة َة رلم 
الى هى اسن إن رك هو عكر يمن صل عن سيل و عَم بالمْهَْينَ ©4 


)01 صحیح البخاري (۱۲۸/۲). (ح٦۹٤۱).‏ 


[النحل: ١٠]؛‏ فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة» ومن 
تازغه هواه وغظ: بار غيب والترهیب: 

فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه؛ فإن الحق محبوب في الفطرة» 
وهو أحب إليهاء وأجل فيهاء وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له؛ فإن 
الفطرة لا تحب ذالك؟. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية (7/۸ - ١٠)؛‏ المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله 
القرنی ( ص۹٦٣۲‏ _ .)۲۷١‏ 


۲ 


المطلب الثاني 


دليل الخلق والإيجاد 


ه المسألة الأولى: المراد بدليل الخلق والإيجاد. 
ه المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل الخلق والإيجاد على 


وجود الله تعالی . 


المسألة الآأولى: المراد بدليل الخلق والايجاد 

يراد بدليل الخلق والإيجاد: الاستدلال بوجود كل مخلوق من مخلوقات الله 
تعالی على وجود الله ؛ فكل شيء مخلوق يدل على وجود الخالق. 

يقول ابن تيمية ّنه : «العالم بالفتح مثل الخانّم: ما يعلم بهء كما أن 
الخاتم ما يختم به.. ويسمى كل صنف من المخلوقات عالماً؛ لأنه علم 
وهات غل الخال تیل 

قال تعالی: یل اغب تہ أب ریا وعو رب كل سى [الأنعام: .]٠١٤‏ 

ووجه الدلالة من الآية: في لفظ الربوبية؛ فإنه يتضمن السيادة والملك 
والتدبيرء والخلق من لوازم ذلك" . 

قال ابن أبي العز الحنفي كّنه: «فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج 
كانت أدلته أظهر؛ رحمة من الله بخلقه» . 


(1) النبوات. لابن تيمية (۲۹۸). 
(۲) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء لسعود العريفى (ص١٠١).‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاويةء لابن آبي العز الحنفي .)١۳۷/١(‏ 


<۳ 


بقول د. عبد اث القرني: «المقصود بدليل الخلق والإأيجاد: ما يقتضيه 
حدوث الأشياء المشاهدة من ضرورة أن يكون لها موجد؛ لاستحالة أن يكون 
وجودها وانتقالها من العدم إلى الوجود ذاتيًاً أو من غير سہب»؟. 

ويقول د. سعود العريفي: «إن كل شيء يدل على وجود الله تعالى؛ إذ 
ما من شيء إلا Ng O‏ خالق ومخلوق 
والمخلوق يدل على خالقه فطرةٌ وبداهةًء إذ ما من أثر إلا وله مؤثر'. 

ويقول أيضاً: «كل ما ذكر في القرآن من إضافة الربوبية أو شيء من معانيها 
إلى المخلوقات - جميعها أو بعضها سواء عبر عنها بلفظ (العالمين) أو ما في 
معناه -» كل ذلك يتضمن إشارة إلى دلالة هذه المربوبات على ربهاء وشهادة ذه 
الآأثار بوجود مؤثرهاء فدل ذلك على أن القرآن لا تكاد تخلو سورة من سوره» 
بل ربما آية من آياته؛ إلا وفيها إشارة إلى دليل وجود الله - تبارك وتعالى -ء 
وبذلك يتقرر ما ذكرنا من أن أدلة وجود الله يث تفوق العد والحصر» . 
المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل الخلق والإيجاد على وجود الله 

تعالی 

يمكن الاستدلال بدليل الخلق والإيجاد وفق الخطوات التالية : 
أ - العالم مخلوق: 

الدليل : المشاهدة: 

| ۔ الإنسان ۔ مثلاً ۔ کان معدوماً ثم وجد» ثم بعد وجوده يعدم فهو 
مخلوق؛ وكل الناس كذلك. 

۲ - وهكذا سائر المخلوقات شاهدنا أحادها» معدومة ثم وجدت. ثم 
تعدم بعد وجودها فهي مخلوقة» فحكمنا على كلها. 


(1) المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد الله القرني (ص1٠٥).‏ 
(۲) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء لسعود العريفي (ص۲°۹). 
(۳) المصدر السابق (ص١١١).‏ 


٤ 


این ها غات ناغل ما شا هاه 

بقول ابن تيمية يّنة: «نفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر 
والسحاب. ونحو ذلك معلوم بالضرورة؛ بل مشهود لا يحتاج إلى دليلء وإنما 
ملم اندر ما ن ك الجن اا لهوو قات مدر هة الاك 
علم ضروري لا يحتاج إلى دليل""'. 


ب - المخلوق لا بد له من خالق: 

الدليل : ضرورة عقلية 

. لا يجادل في كون الحادث لا بد له من محدث إلا من فقد العقل‎ - ١ 

۲ - نجري تجربة على طفل صغير؛ بصفعه من الخلف. ثم يقال له: 
هذه صفعة تكونت في الهواء ونزلت عليك من غير صافع فهل يقبل؟! 

العلم بأن المحدَّث لا بد له من مُحدث علم فطري. ضروريء فمعلوم 
بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا 
بمحدث احدثه. 

من (أ) و(ب) النتيجة: 

العالم لا بد له من خالق لأنه مخلوقء فكل من سلّم بأن العالم مخلوق 
لزمه التسليم بأآن العالم لا بد له من خالق. 

يقول د. عبد اله القرني: «وعلى هذا يكون دلي الخلق والإيجاد هر 
مقتضى مقدمتين معلومتين بالضرورة: 

إحداهما: ما نشاهده من حدوث الأشياء في الواقع بمقتضى إدراكنا 
الحسي المباشرء والثانية: ما يقتضيه ذلك من ضرورة أن يكون لتلك الظواهر 
الحادثة موجد. وفق مبدأ السببية القائم على ضرورة أن يكون لكل حادث سبب. 
واستحالة الوجود الذاتي للممكنات» أو أن يكون وجودها من غير سبب»“. 


() درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمیة .)١٠۹/۷(‏ 


)۲( المعرفة فی الإسلام نلدکتور عبد الله القرنى (صر (0V _ ٥۰٦‏ 


f0 


ويقول أيضا: «فأما المقدمة الأولى: وهى إثبات حدوث الأشياء 
المشاهدة فهى مقتضى ضرورة الإدراك الحسى» وهی من جنس إثبات وجود 
الأشياء في الواقع الخارجي . 

فكما لا يمكن الشك فى الوجود الواقعى للأشياء» فكذلك لا يمكن 
الشك فى حدوثها»'. 

ويقول: «وأما المقدمة الثانية لدلالة الخلق والإيجاد: فتقوم على مبداً 
السببية» من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها بالضرورة لا يمكن أن يكون 


() 


وهو الله ك » 


العالم لابد له من خالق 


ولننتقل للبحث عن: من هو الخالق؟ 
الخالق هو: 

١‏ - العدم: (من غير خالق). 

۲ الطبيعة: (وجود ذاتي). 

۳ لوق آحر: (السلسل): 


(۱) المعرفة في الإسلام» للدکتور عبد الله القرني (ص۷٩٥)‏ . 
(۲) المصدر السابق (ص٦۱٥)‏ . 


٤٦ 


٤‏ - فديم غر محدث : (مخالف لجميع المخلوقات في وجوده 
وصفاته) . 
١‏ - العدم: (من غير خالق): 

مستحيل بالضرورة العقلية؛ لكونه غير موجود فكيف يوجد غيره» وهو لا 

يقول ابن تيمية بّنة: «حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم 
البطلان بضرورة العقل. وهذا أمر مرکوز في بني ادم؛ حتی الصبيان لو ضرب 
الصبي ضربة فقال: من ضربني؟ فقيل له: ما ضربك أحد؛ لم يصدق عقله أن 
الضربة حدئت من غير فاعل ! 

ولهذا لو جوز مجوّز أن تحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من 
ف ل کان ا ما ا مقطا د کال 
للعلوم البديهية والمعارف الضرورية». 
۲ - الطبيعة: (وجود ذاتي): 

يقصد بها: القوانين والسنن والأسباب؛ فهذه إجابة عن «كيف“ وليست 
عن «من»؟ هذا ازل 

مثال : الأعرابي الذي دخل المدينة؛ فوجد الماء يخرج من صنبور 
في الجدارء فقال: إن الذي أحضر الماء لداخل المنزل هو المواسير لا 
الات اتا لر اجرد الان للات س اشرو الك 

بقول ابن تيمية ّنه : «معلوم أن الشيء لا يوجد نفسه؛ فالممكن الذي 
لیس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه. بل إن حصل ما 
يوجده وإلا کان eT‏ وکل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه. وعدمه ل 
عن وجوده» فليس له من نقسه وجود ولا عدم وهذا ن : ومما يقرره: إن ما 
يمکن عدمه بدلا عن وجوده لا یکون وجوده بنقسه . 


(۱) الجواب الصحيح ٠‏ لابن تمية (۳/ .)۲٠۳‏ 


<۷ 


فلو کان وجوده بنفسه لکان واجباً بنفسه» ولو کان واجباً بنفسه لم يقبل 
العدم. وهو قد قبل العدم فليس موجوداً بنفسه». 

زعموا أن الكون تكوّن من مادة أزلية أبديةء وهذه المادة كانت دائمة 
الحركة» وبسبب حركتها الدائمة اصطدم بعضها ببعض فأنتجت من خلال هذا 
التصادم الوجود؛ وهذا باطل من وجوه عديدة: 

أ - المادة التي زعموا ميتة؛ لا يمكن أن تصدر عنها الحياة. 

ب - المادة التي زعموا غير عاقلةء ولا مدركة لما حولهاء إضافة إلى 
موتها؛ فكيف يمكن أن يوجد منها ما هو عاقل ومدرك؟! 

ج - المادة غير قادرة وليس لها إرادة؛ فكيف يمكن أن توجد ما هو قادر 
مريد؛ ففاقد الشيء لا يعطيه؟! 

د - المادة التي زعموا آنها أزلية لا يمكن أن تکون وجدت من لا شيء؛ 
فهذا مستحيل معلوم بطلانه ببداهة العقول. 

ه - الحركة غير العاقلة لا يمكن أن توجد هذا الكون المنظم؛ فإن 
الحركة التي لا يضبطها منظم لها لا يمكن أن يوجد منها شيء ذو معنى. 
۳ - مخلوق آخر: (التسلسل): 

- مستحيل ؛ لقولنا: مخلوق فقد كان معدومأًء محتاجا إلى من يوجده. 
(تسلسل الفاعلين : ممتنع ضرورة عقلية) . 

- معلوم بضرورة العقل أن المحدث لا بد له من محدثء وأنه يمتنع 
تسل التحدنات٠‏ بان بكرن للدت نخدت وللحدت مدت إلى عير 
غاية؛ وهذا يسمى: تسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية. وهو ممتنع باتفاق 
العقلاء. 

- والشك فى هذا من وسوسة الشيطان. لهذا أمر النبى يلل العبد إذا 
خطر له ذلك : أ ف الله منه» وينتهي عنه. ٠‏ 


.)"٤/١( العقيدة الأصفهانيةء لابن تيمية‎ )١( 


۸ 


فالموجود إما قديم وإما محدث. والمحدث لا بد له من قديم ينتهي 
إليه. 

- ومعلوم أن المحدث الواحد لا يحدث إلا بمحدث. فإذا كشرت 
الحوادث وتسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولىء وكلها محدثات فكلها 
محتاجة إلى محدث؛ وذلك لا يزول إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره» بل هو 
قديم آزلي بنفسه ا 


؛ - قديم غير محدث: (مخالف لجميع المخلوقات في وجوده وصفاته): 

١‏ - مخالف لجميع المخلوقات في وجوده؛ فوجوده لم يسبق بعدم» ولا 
يلحقه فناء؛ فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وهو الآخر الذي ليس بعده 
شيء. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. 

۲ - مخالف لجميع المخلوقات في ذاته وأسمائه وصفاته؛ فلا ند له فيها 
ولا نظيرء ليس كمثله شيء. وهو الحي القيوم السميع البصير. 

وهذا هو الله له ؛ وهو المطلوب إثباته. 

قال تعالى: م حلمو من عر َء آم هم ألحَيفونَ 3 آم حلفا السَموّتِ 
والذرض بل لا ويون 46 [الطور: .]۳١ ۳١‏ 

- قول تعالی هؤلاء مخلوقون بعد أن لم یکونواء فهل خلقوا من غير 
خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون 
مصنوع من غير صانع. ومخلوق من غير خالق. 

- ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيهاء ثم مر بها فرأى فيها بنياناً 
وقصوراً وعمارات محكمة؛ لم يخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعهاء 
وبانيا بناها. 

- ثم قال: مام هم ألْحَموّ»: وهذا أيضاً من المستحيل؛ أن يكون العبد 
مُوجداً خالقاً لنفسهء فإن من لا يقدر أن يزيد في حیاته بعد وجوده» وتعاطيه 


(1( انظر: مجموع الفتأوى .))٤١/١١(‏ 


۹ 


أسباب الحياة ساعة واحدةء ولا أصبعاً ولا ظفراً ولا شعرة؛ كيف يكون 
خالقاً لنفسه في حال عدمه؟! 

النتيحة : 

إذا بطل القسمان؛ تعيّن أن لهم خالقاً خلقهم. وفاطراً فطرهمء فهو 
الإإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر» فكيف يشركون به إلها غيره 
وهو وحده الخالق لهم . 

يقول ابن تيمية نه : «هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق 
خلقهم؟ فهذا ممتنع في بداءة العقولء أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشذ 
امتناعا ؛ فعلم أن لهم خالقا خلقهم. وهو يلك. 

ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار؛ لييّن أن هذه القضية التي استدل بها 
فطرية بديهيةء مستقرة في النفوس. لا يمكن لأحدِ إنكارها. 

فلا يمكن لصحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه 


ولا تمه ان پول شو آخدت ا 


.))۹۳/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲۹۳ الرد على المنطقيين ( ص‎ (۲) 


الخلاصة : 
العدم 


(من غير خالق) 


الطبعة 


a 


(وجود ذاتي) 


قدیم غير محدث 


مخالف لجميع المخلوقات في : 


مستحیل لکونه غير موجود 
فکیف یوجد غیره » وهو أصلا لا 


يقصد بها : القوانين والسنن 
والأسباب فهذه إجابة عن كيف 
ولیس عن من . 
زمستجيل ضرورة قل ) 
مغال : الأعرابي والماء في المنزل 


معدوماً › فهو محتاج إلى من يوجده 
(تسلسل الفاعلين: ممتنع ضرورة عقلية) 


›» وجوده » فوجوده لم یسبق بعدم‎ .١ 
. ولا يلحقه فناء‎ 
وفي ذاته وأسمائه وصفاته . فلا‎ ۲ 
ند ا ولا نظر.‎ 
وهذا هو الله -سبحانه وتعالى-‎ 


°١ 


المطلب الثالكث 


دليل الإحكڪام والإتقان 


ه المسألة الأولى: المراد بدليل الإحكام والاتقان. 
٠‏ المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل الإحكام والإتقان على 
وجود الله تعالی. 
% # # 

المسألة الأولى: المراد بدليل الإحكام والاتقان 

یراد به: الاستدلال بما يظهر في کل مخلوق من مخلوقات اله من آثار 
الإحكام والإتقان؛ على وجود مُحكم متقن» وهو الله تعالى. 

بقول د. عبد الت القرني: «يدل المخلوق على الله أيضاً: من جهة ما 
يظهر في المخلوقات من النظام المحكمء وأنها إنما وجدت لتحقيق غايات 
محدودةء وأن ذلك لا يمكن أن يوجد لها لذاتهاء أو من غير سبب؛ فلا بد 
أن يكون لها موجد. وهذه هي دلالة الإحكام والإتقان”. 
المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل الإحكام والإتقان على 

وجود الله تعالى 

يمكن الاستدلال بدليل الإحكام والاتقان على وجود الله تعالى من خلال 
المقدمتين التاليتين : 

- المقدمة الأولى : وجود الإحكام والإتقان في أي مخلوق من المخلوقات : 


.)د١۸‎ _ 21۷( المعرفة في الإسلام للدكتور عبد اله القرني‎ )١( 


oY 


الدليل: المشاهدة (الإدراك الحسي). 

- المقدمة الثانية: الإحكام والإتقان المدرك حسَاً لا يمكن أن يكون: 

| - من غير سبب. 

٣‏ ۔ آو یوجد لها لذاتها. 

الدليل : ضرورة عقلية. 

النتيجة: وجود خالق عليم حكيم؛ خلق المخلوقات بهذا الإحكام 
والاتقان؛ وهو اله ل وهو المطلوب إثباته. 

بقول د. عبد الت القرني: «وتقوم هذه الدلالة على مقدمتين معلومتين 
بالضرورة؛ نتعلق إحداهما: بالإدراك الحسي الضروري لما يظهر من الإحكام 
والإتقان فى المخلوقات. والثانية: أن ذلك لا يمكن أن يكون اتفاقيًا من غير 
ال و ا ردا ا الات بر ل بداد بكر موم 
خلق الله للمخلوقات؛ وفق علمه وحکمته»'. 

- قال تعالى : الى حن كل ىء حف [السجدة: ۷]. 

- وقال تعالى: «صَنعَ اه الائ اق کل سىء [النمل: ۸۸]. 
تأمل في الإحكام والإتقان في خلق الإنسان: 

١‏ - تأمل في خلق العينين: مكانهما وحمايتهما بالأجفان. وتزيينهما 
بالحواجب وبالرموش . 

۲ - تأمل في خلق الأذنين. 

۳ - تأمل في خلق الفم؛ وما فيه من أسنان ولسان. 

٤‏ - تأمل في خلق اليدين. 
تأمل الإحكام والاتقان في خلق الكائنات البرية والبحرية والطيور: 

١‏ - تأمل في خلق الجمل والماعز. 


.)١۱۸ص( المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله القرني‎ )١( 


or 


تامل 


۲ - تأمل في خلق الطيور والنحل . 

۳ - تأمل في خلق الأسماك. 

٤‏ - تأمل في خلق الحيوانات البحرية. 

اللإحكام والاتقان في الكون: 

١‏ - لو اقتربت الشمس قليلا عما عليه الان؛ لفسدت الحياة. 
تآ عدت فللا فخت البار قةت إلهاة 


۳ 


لو اقثرب القجر قليلا 4 لطى الماءء أو اعد فيلا لجفت البعار: 


ا م لو زافت سبة الا كسجين: لما استطعت تشعل عوة قات سيخصل 
الاحتراق» ولو قَلّت؛ لما استطعت التنفس . 


: 5 4 0 (۱) 
هل كل هذا صدفة؛ من غير حكيم مبدع متقن لطيف خبير قدير؟!! 


المقدمة 
الأولى 


المقدمة 
الثانية 


النتيجة 


)۱( 


تلخيص كيفية الاستدلال بدليل الإحكام والإتقان 
وجود الإحكام والإتقان في أي مخلوق من المخلوقات. الدليل: المشاهدة 
8 (الإدراك 
الحسي) 
الإحكام والإتقان المدرك حسا لا يمكن أن يكون؛ الدليل: ضرورة عقلية 
أ- من غر سبب. 
ب۔- أو یوجد لها لذاتها. 
وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا وهو المطلوب إثباته 


الإحكام والإتقان. 
وهو الله سبحانه وتعالی. 


: العقيدة في الله» للدكتور عمر الأشقر (ص٥٩‏ - .)٠١۳١‏ 


o4 


المطلب الرابع 


دليل التخصيص والهداية والعناية 


ه المسألة الأولى: المراد بدليل التخصيص والهداية والعناية. 
ه المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل التخصيص والهداية والعناية 


على وجود الله تعالی . 


E3 مث‎ 
a 5 


المسألة الأولى: المراد بدليل التخصيص والهداية والعناية 

يراد بدليل التخصيص : بالنظر إلى أي مخلوق من مخلوقات الله - سواء 
في المخلوق نفسهء أو مقارنة بغيره - فإننا نجد مظاهر تخصيص له بهيئة 
معينة» أو مقدار معين؛ ليتحقق بها مصالحه» ولولا هذا التخصيص لفسدت . 
حياته» وهذا یدل على وجود مخصص له؛ وهر الله کا . 

بقول د. سعود العريفي: تنص هذه الدلالة على أنه يجوز عقلا أن 
يكون كل جزء من العالم على خلاف صورته وصفته وحالته التي هو عليها 
الآن» فكونه على هذه الصورة التي هو عليها الآن يحتاج إلى مخصص 
يخصصها بالوجودء دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة الأخرى»" . 

ويقول د. عبد اله القرني: «وحاصل هذا الوجه فى الدلالة على وجود الله 
تعالى: آنه لا يمكن أن تتحقق الهداية للمخلوقات و أب شض :دنك :انات 
ا و و ا کو ی ی کو اک ی ج 
وهداها تلك الهدايةء إذ لا يمكن أن تكون تلك الهداية هي مقتضى طبائع 


(1) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. لسعود العريفى (ص١)٤١).‏ 


oo 


الأشياء في ذاتها؛ لما علم بالضرورة من أن ما عليه المخلوق من الهداية 
يقتضي أن يكون مخلوقاً لغاية محددة.ء وذلك لا يمكن أن يكون ذاتاً . 

فلزم مما سبق أن إثبات وجود الله تعالى هو حقيقة ضرورية يدركها 
الإنسان بمجرد إدراكه لشيء من مظاهر هداية المخلوقات لما خلقت لهه . 

ويقول د. سعود العريفي عن دلالة العناية: «ويراد بالعناية ما نشهده 
وتخ ب الاعاء لقصو هال لر قات عمرما ووا لاان عل دو 
الخصوص/ والذي يتجلى فيما نراه وندركه من موافقة هذه الموجودات بعضها 
لبعض. وذلك لا يكون قطعا إلا من قبل فاعل قاصد لذلك مريد. 

فهذه الدلالة يعلى اضن: 

الأول: العلم بهذه الموافقة. 


الثاني : أن هذه الموافقة هى ضرورة من قبل فاعل قاصد مريد» . 


المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل التخصيص والهداية 
والعناية على وجود الله تعالى 

يمكن الاستدلال بدليل التخصيص والعناية على وجود الله تعالى من 
خلال المقدمتين التاليتين : 

- المقدمة الأولى: وجود خواص مميزة لكل مخلوق من المخلوقات. 
وله هيئة مخصوصة؛ بحيث لو لم يكن بهذه الخواص لفسد. 

والدليل: المشاهدة. 

- المقدمة الثانية: هذا التخصيص المدرك حسَاً لا يمكن أن يكون: 

فن غین صب 

۲ - أو يوجد لها لذاتها. 

والدليل: ضرورة عقلية. 

النتيجة: وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه الخواص 


(1) المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد الته القرني (ص۲۳١).‏ 
(۲) الاأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء لسعود العریفی (ص۲۲۱ _ ۲۷). 


°٦ 


ليتحقق في الكون النظام» وينتفي عنه الاضطراب والتناقض . وهو الله 4ل 
وهو المطلوب إثباته. 


صياغة أخری لدليل التخصيص : 

أ - نشاهد أن: كل مخلوق قد خص بشكل وهيئة» ومقادير محددة؛ بها 
يظهر التفاوت بينه وبين مخلوق آخرء كذلك أعضاء المخلوق الواحد؛ قد 
خص كل منها بوظيفة وهيئة مختلفة عن بقية الأعضاء. 

ب پور غفا أن بكرن ذلك الفخلرق أو الق على كوف الضورة 
التي هو عليها الآن؛ ولو كان على خلاف الصورة التي عليها الآن لفسد. 

٠ : النتيحة‎ 

من ()ء و(ب): تخصيص المغلوق أو العضر بصورته التى هو علبها 
الآن يحتاج إلى مخصص . ۰ 

هذا المخصص لا يمكن أن يكون جامداً لا حياة فيه» أو جاهلاً لا 
يعلم ويعقل» ضرورة عقلية. 

فلا بد أن يكون المخصص عليماً حكيماً ؛ عَلِم خصوصيات الأشياء وما 
يصلح لكل منهاء فصرّرها وفق علمه وحكمته على هذه الآوجه المخصوصة 
المتقنةء وهذا هو الله غلا 


وون 


| كيفية الامتدلال بدليلالتخصي‎ lL 
المقدمة وجود خواس مميزة لكل مخلوق من الخلوقات. وله هيئة مخصوصة. بجيف الدليل: المشاهدة‎ 
لولم يكن بهذه الخواص لفسد.‎ 


المقدمة هذا التخصيص مدرك حسا لا يمكن أن يكون: الدليل: ضرورة 
الثانية ا قلية 
| من غير سبب. ڪيه 
ب۔- أویوجد لھا لذاتها. 


النتيجة وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه الخواص وهو المطلوب 
ليتحقق في الكون النظام» وينتفي عنه الإضطراب والتناقض. إنباته 
وهو الله سبحانه وتعالی. 


o۷ 


المستند الشرعى لدليل التخصيص : 

المستند الشرعي لهذة الدلالة يكن في الآيات القرآنية التي تدل على: 
إمكان تحول المخلوقات إلى مقادير Esel;‏ تماما لا 4 عليه الآنء 
رل تكزن سال فض صها اها الى هى :علها الان تکرن فة٤‏ :ذال 
e‏ 

قال تعالى: وای روت 9 ماسم رخو ام حن الرَرعون ( لو 
اء جلت حا ائ ا @ 4 نیو @ 2 ت ترو @ ان 
الما رى شرو @ ءام رشو من الغرن آم ن شنز @ ر کا ا ا 
کرت @ ا الَا ۴1 ورون @ ١ث‏ ر أنساث ا مانن 
a:‏ رة ومتلعا للمْقوينَ صب اسر ريك ألْعَظِيِيِ ®4 [الواقعة: 
e‏ 

يقول ابن تيمية ّنه : «العينء والفم والأذن فيها مياه ورطوبة؛ فماء 
العين مالح. وماء الفم عذب. وماء الأذن مَرَ؛ فإن العين شحمةء والملوحة 
تحفظها أن تذوب . 

وهذه أيضاً حكمة تمليح ماء البحر؛ فإن له سبباً وحكمةٌ؛ فسببه سبوخة 
أرضه وملوحتهاء فهي توجب ملوحة مائه» وحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما 
يموت فيه من الحيتان العظيمة؛ فإنه لولا ملوحة مائه لأنتنء ولو أنتن لفسد 
الهواء لملاقاته له» فهلك الناس بفسادهء وإذا وقع أحياناء قتل خلق كثير فإنه 
يفسد الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير. 

وماء الأذن مُرّ؛ ليمنع دخول الهوام إلى الأذن. 

وماء الفم عذب؛ ليطيب به ما يأكلهء فلو جعل الله ماء الفم مرا لفسد 
الطعام على اكلهء ولو جعل ماء الأذن عذبا لدخل الذباب في الدماغء ونظائر 
هذا كثيرة. 

فلا يجوز أن يفعل بخلاف ذلك؛ مثل أن يجعل العينين في القدمين»› 


(1) النظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. لسعود العريفى (ص١٤١).‏ 


o۸ 


ويجعل الوجه خشناً غليظاًء كالقدمين ؛ فإنه كان يُفسد مصلحة النظر والمشي؛ 
بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدنء في مقدمه ليرى بها ما أمامهء 
فيدري أين يمشي» وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من التراب وغيره. 

والعين لطيفة يفسدها أدنى شيءء فجعل لها أجغاناً تغطيهاء وأهداباً. . . 
هذا ومثله من مخلوقات الرت. دل على أنه قد أحكم ما خلقه. وأتقنه. 
ووضع كل شيء بالموضع المناسب له» وهذا يوجب العلم الضروري أنه 
عالم + فیمیز بين هذا وبين هذاء حتى خض هذا بهذاء وهذا بهذا. 

وهو أيضاً يُوجب العلم الضروري بأنّه أراد تخصيص هذا بهذا» وهذا 
بهذا؛ فدل على علمه وإرادته». 


(۱) البروات (۳/ ٩4۲۲‏ ۔ 4۲۳). 


۹ 


دليل التقدير والتسوية 


ه المسألة الأولى: المراد بدليل التقدير والتسوية. 
ه المسألة الثانية : كيفية الاستدلال بدليل التقدير والتسوية على وجود الله 
تعالی . 

المسألة الأولى: المراد بدليل التقدير والتسوية 

يراد به: الاستدلال بما نراه في النفس» وفي الآفاق؛ من التقدير 
المشاهد فيها على وجرد الله. 

بقول د. عبد الته القرني: «ومن أوجه هذه الدلالة: أن الته تعالى قد خلق 
كل شيء بتقدير محدد وهيئة مخصوصة» بحيث يتحقق فيها الانتظام وينتفي 
الاضطراب والتناقض» فلكل شيء من المخلوقات على كثرتها خواص ذاتية 
تميزه عن جميع المخلوقات وكما أن تلك الخواص هي أساس تميز الأشياء؛ 
فإنها كذلك أساس ما بين الأشياء من السببية» فمن أنكر تلك الخواص فقد 
آلغى السببيةء ومن أنكر السببية لم يمكنه إثبات ما للأشياء من خواص . 

فتقدير الله للمخلوقات يقتضي أن تنتظم أمورها وفق سببية مطردة وقوانين 
یک 9 ا ف فال كما فى المج ات الخارفة للست 
وأما الأصل في المخلوقات فهو جريانها على تقدیر ا الى وتوت ا 


(1) المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله القرني ( ص۱۸٩‏ _ .)١1۹‏ 


0 


ويقول أيضاً: «وجميع هذه الآيات تدل على أن الانتظام في المخلوقات 
المخلوقات من غير مدبر» كما لا يمكن أن يكون هو مقتضى طبائع الآشياء 
في ذاتها دون أن يكون لها خالقء وهذا يقتضي بالضرورة وجود 
الخالق لك . 

وقول د. بوسف القرضاوي: «التقدير : هو خلق كل شيء بمقدار وميزان 
وترتیب وحساب؛ بحیث يتلاءم مع مکانه وزمانه» وبحیث یتناسق مع غیره من 
الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه» فلا يعطل وظيفتهاء أو يعوق سيرها لما 
خلقت له وبحيث يتم بين المخلوقات كلها توازن شامل› ینتظم به سیر 
الوجود کله . 
وظيفته على الوجه اللائق بهء فإن التقدير أن یکون بالقدر الذي ينفعه في نفسه 
ولا يضر غيره» ولا يصطدم بالمخلوقات الأخرى» وذلك يتم إذا ما وضع في 
مکانه الملائم وزمانه المناسب»› وبالکم الذي يصلح ولا يقسد» وعلی الكيشية 
التي يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه»"'. 


المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل التقدير والتسوية على 
وجود الله تعالی 
يمكن الاستدلال بدليل التقدير والتسوية على وجود الله تعالى من خلال 
المقدمتين التاليتين : 
- المقدمة الأولى : وجود مظاهر التقدير بدون زيادة أو نقصان في أي 
مخلوق من المخلوقات. 
قال تعالی : اوڪل سىء عنده, دار » [الرعد: ۸]. 


)1( المعرفة في الإسلام. للدكتور عبد الله القرنى ( ص .)٥۲۰‏ 


)۲( وجود الله للدکتور يوست القرضاوي ( ص 5۰). 


٦1 


ر 


موزون 


یکون: 


: رم ل و و 

وقال تعالی : ولق ڪل ىر فدرم قبا [الفرقان: ۲]. 

وقال تعالى : «وأنزلنا من السماء مء يقدر فأشكَةُ فى الاأرض# [المؤمنون: 1٠۸‏ . 
SS sr o E : -‏ 

وقال تعالی: إا کل سىء حف ندر 6 [القمر: .]٤٩‏ 


ج 2 کو 2 21 E 7 gre ES‏ 
وقال تعالی : هوین أي کی حلقه لھ من طف علق فدرم ل6 [عبس : ۱۸. ۱۹]. 


ٍ 
erf 2ol 2 


وقال تعالی: اولاز مَدَذتھا والتا فبا روَبی وانستا فا ِن کي َء 
4+ [الحجر: .]٠۹‏ 

الدليل: المشاهدة (الإدراك الحسي). 

- المقدمة الثانية: التقدير المتقن المحكم المدرك حسَأً لا يمكن أن 


| - من غیر سبب. 

۲ - أو يوجد لها لذاتها. 

الدليل : ضرورة عقلية. 

النتيحة: 

وجود خالق عليم حكيم ٠‏ خلق المخلوقات بهذا التقدير المحكم المتقن؛ 


وهو المطلوب إثباته. 
بقول د. بوسف القرضاوي: «الماء - مشلا - سراه الله؛ بمعنى: أنه 


أحسن خلقه. وهيأه لأداء وظيفته من السقي والري والتطهير والتنظيف. ونحو 
ذلك. ولكن الماء الذي خلقه الله وأسكنه في الآأرض خلقه بقدرء وأنزله 
بقدر؛ بحيث لا يقل عن حاجة الخلق فيكون الجدب والقحط. ولا يزيد عنها 
فيكون الغرق والضرر. ولا تطغى المحيطات على اليابسة. ولا الملح على 
العذب؛ وإلى هذا يشير القرآن: «ووأنرلتا من السَماء ماه بِقَدَر [المؤمنون: .]١۸‏ 


الشمس: أحسن الله خحلقها لتؤدي وظيفتها فى إمداد الحياة بالطاقة 


الضوئية والحراريةء ولکنه خلقها بحیث تجري ا غايتها فی مدار محدرد» 
لا تصطدم بكوكب آخرء ولا تقترب من الأرض قربا يحرق أحياءهاء ولا تبعد 


1۲ 


فنا با با الان الور اا قا و ما جي اقرا 
واش تخر لشتقر لما لك فيد اریز ایر @ القت زت 
شار کے غ کی لے © کک اس ی کا ان قرف ال ا آل 
ساب الہار ل فی فاي يسرد @) [یس: ۴۸ .]٤١‏ 

وكل إنسان في أي عصر يستطيع بتأمله وإدراكه الفطري أن يشهد - على 
قدر حاله - أن كل شيء في الكون قد لق بحساب ومقدار» وجاء العلم 
الحديث بكشوفه ووسائله» فأماط اللثام عن الحكمة البالغة» والأسرار العجيبة 
الكامنة وراء عا بين المخلوقات من مقادير وخدوة» وضوابط وموازنات:" . 

ويقول أيضاً: «ولو تركنا ذلك كله وذهبنا إلى الجسم الإنساني نتأمل في 
أعضائه وأجهزته وخلاياه» وما بينهما من تضامن وتعاون» ومن تناسق 
وتوازن؛ لأدركنا من دقة التقدير وإحكام التدبير ما لا ينقضي منه 
الت 


المقدمة ‏ وجود مظاهر التقدير بدون زيادة أو نقصان في أي مخلوق من الدليل: المشاهدة 
4“ (الإدر اك الحسي) 
الخلوقات. : 


المقدمة التقدير المتقن المحكم المدرك حسا لا يمكن أن يكون؛ الدليل: ضرورة 
الثانية E‏ عفار 

| من غير سبب. 

ب۔- اویوجد لھا لذاتها. 


النتيجة وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا التقدير وهو المطلوب إثباته 
المحكم المتقن. 


وهو الله سبحانه وتعالی. 


)۱( وجود اللّه» للدكتور يوسف القرضاوي ( ص۱٩‏ ۔ .)٥۲‏ 
(۲) المصدر السابق (ص"٦).‏ 
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المطلب السادس 


دليل دلائل النبوة 


ه المسألة الأولى : المراد بدليل دلائل النبوة. 

ه المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل دلائل النبوة على وجود الله 

تعالی . 
المسألة الأولى: المراد بدليل دلائل النبوة 

بُراد به: كل دليل دل على صدق الرسول بلا فهو دال على وجود الله ؛ 
مثل: 

. الآيات والبراهين؛ الدالة على صدق الرسل‎ - ١ 

۲ - إجابة دعوات الأنبياء. 

۴ اض عل اعدا 

٤‏ - نوع ما جاء به من الدين الدال على نبوته. 

ه - شخصيته وأخلاقه؛ أي: المسلك الشخصي الدال على نبوة النبي. 

يقول د. سعود العريفي: «دلائل النبوة تشمل عدة أمور؛ أهمها: آيات 
الأنبياء التي يظهرها الله - تعالى - على أيديهم تصديقا لهم في دعوى 
الرسالةء وتسمى عند علماء الكلام بالمعجزات. ويتبع ذلك حصول العاقبة 
والنصر للرسل وأتباعهم باطراد. مع قلة العّدد والعددء كما تشمل أيضا 
كرامات الأولياءء التي يظهرها الله - تعالى - على أيدي أتباع الرسل إكراما 
لهم» وهي من جنس آيات الرسلء وتعتبر امتدادا لهاء إذ هي شاهدة 
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بصدقهم» حيث أكرم بها أتباعهم» ويدخل فيها ما يحصل لعباد الله المؤمنين 
من إجابة الدعوات. وكشف الكربات وإغائثة اللهفات. وغير ذلك من أنواع 
الكرامات. 

ومع أن دلانل النبوة موجهة أصلاً لإثبات دعوى النبوة والرسالةء إلا أن 
لها دلالة - دون شك - على وجود محدنها وموجدهاء وذلك من جهتين : 

أولاهما: أن متها ما و ازى للعادة الا تقذر عة إلا الق السمرات 
والأرض. ومسيرٌ نظام العالم على تلك العادة المخروقةء فدل اقتران خرق 
تلك العادة مع دعوى الرسالة؛ على وجود رب قادر على کل شيء. هو الذي 
أرسل هذا الرسول» وصدته بهذه الآيات. هذا فضلا عن دلالتها على صدق 
ارول ته 

ثانيتهما: أن ما سوى الخوارق من دلائل النبوة» قد ثبت به صدق 
الرسول» الذي قد أخبر عن الرب الخالق العظيم» وعن صفات جلاله 
وكماله» بما لا يدع مجالاً للشك في کمال ربوبیته وعظمته» فضلاً عن وجوده 
الد 


المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل دلائل النبوة على وجود الله 
تعالی 
يرتب هذا الدليل في الاستدلال به على وجود الله وفق مقدمتين : 
- المقدمة الأولى: وجود دليل على صدق الرسول ية . 
- المقدمة الثانية: الصادق المصدوق؛ يقول أن الذي أرسله هو الله 
فقوله بأنه رسول الله صدق وحق. فهذا دلیل على وجود الله تعالی. 
ولنأخذ مثالين على ذلك: 
أ - قصة أبي هريرة طن ومشاهدته دلائل النبوة في سيرة النبي بيا : 
روی البخاري بسنده عن مجاهد؛ أن آبا هُريْرَةَ ڪه كان يمول : وان 


(1) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: لسعود العریفی ( ص۲۹1 ۔ ۲۹۷). 
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الذي لا إِلَه إل هُوَ؛ إن كنت لأعتَمِدٌ بكبدي عَلى الأَرْضٍ مِنَ الْجُوعء وان 
ر نت لاد الجر على بطني ين الجُوع. وَلَقَد قَعَذْبُ يَوْماً عَلّى ظريقِهِمُ الذي 


يَخرجون مله . و ر ابو بر طلا َسَألةُ عَنْ ية مِنْ تاب اش ما سال إل 


م مر بي بُو اقام ڪل قبسم جين رآتيء وعَرَفَ ما في نفسي» وما 
في وجهي. ثم قَالَ &4: «آبا هرّ». فُلْتُ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله قال بة: 
«الحَيّ»؛ وَمَضى فسعت دحل فَاسْتَادَنْ. فاون ل 

دل جد لينا في دَح» مال چ : ههن أي هَذَّا اللََنُه؟ فَالُوا: أَهْدَاه 
لَك فلن أو فَلَانَة. فال ة: «أبا هرّه. فَلْتْ: لَك يا رَسُولَ الله. قال عة : 
«الْحَقٌ إلى َهْلِ الصمَة قَادْعَهُم لي». 

قَال: وَأَهُل الصَمَةٍ ا الإشلام. لا يأُوُون إلى آهل ولا مَالِء ولا 
اد إذا نه صَدَقَةٌ بعت بها ا وَلَمْ يََنَاوَلْ ا وَإِدًا ننه 

سل ليم رأقات اا شركَهُمْ فيا . فساءني ذَلِكَ. فَقَلْتُ: وما 
هذا ا في أَهْلِ الصمَةَ؟ كنْتُ احق آنا أن اد هذا اللْبَنِ سَربَة قى 
بها. فإِذا جاء آمرني ية كنت أت أغطيهيْ وَمَّا عَسّى أن يبلخني مِنْ هذا 
اللَبنٍ؟ ولم ين ِن اع الله وَطاعَة رَسُولِه َة بذ . 

أيهم قَدَعَوڌ نهم فافبلواء سدوا فَاَذِنْ لم کی وأخذوا a‏ 
الْبَبْتِ قال ة: هيا أا هر فُلْتُ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اش فال كلة: «خذٌ 
َأعْطِهْ»؛ قال: فَأخذتُ کک الجل فرت ي رو 
ي ُأغطيه الرَجُل قيشر خَ ّى يَرْوى» نَم يرد عَلّيَ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ 
حَتی يوی تم يرد عَلّىٌ الْقَدَحَ. َ حى انَْهَيْتُ إلى النَبي َة وَقَذ روي القَوْمُ 
كلهم فاد الْقَدَحَ قُوّضصَعَهُ عَلى يَدِوِء فَظر إل e‏ قال چ : ابا هره 
فْلْتُ: لَبَيْكَ يا رَسول اش قال ه: «بَقِيتٌ آنا وَأئْتَ». قُلْتٌُ: صَدَفُتَ 
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ا سول بال 2 «اقعد قاشرن ققدي فرت فال ا 
«اشرّث». فَسَربْتُ فما َال يَمّول: ١اشَرَبٍ».‏ حى فُلْبُ: لا والذي بُعْْكَ 
بالْحَىّء ما أجِدٌ لَه ملكا . فال يلة: «فأرني». فَأعْطيةُ الْقَدَحَء فْحَمد اش 


وَسمی» شرب المَضلة» . 


- الدلائل في شخصته َة الواردة في القصة: 
رأى أبو هريرة وينه في النبي َة أخلاق لا تكون إلا في الأنبياءء مثل: 
۱ - تسمه حین رآه» وحین سقاه؛ فهذا استدلال على صدقه بالنظر في 
ا 
- کرمه میڈ بلبن مهدی له وهو ليس عنده شيء سواه. 
۳ - استضافته ية لأبي هريرة طايه وهو من الفقراء. 
٤‏ - يشرب اة آخر القوم . 
ه - يشرب ية من الإناء نفسه الذي سبقه في الشرب منه الفقراء. 
۷ - يسفي َة أبا هريرة بنشسه. 
۸ - يتلطف وَل معه فیآمره بالشرب حتى يتضلع . 
- الدلائل في دعوته بيد من القصة: 
رآى في دعوة النبي َة الأمر بالتوحيدء وحسن الخلقء وإطعام الطعام. 
وإكرام الضيف. فها هو َة يكرمهء ويضيف آهل الصفةء ونحو ذلك من 
مكارم الأخلاق. 
- المبشرات في الكتب السابقة موجودة في القصة: 
قي الكتي السابقة مذكور س فاته أن اكل المد ولا اكل 
الصَدَفَةَّ؛ فلذلك قال أبو هريرة وله : «إذا ننه صَدَقَةَ بَعَت بها إِلَيْهيٰ وَل 


1( صحيح البخاري )41/۸( ( ح9۲٤1(‏ . 
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يناو ينها شَيناء وَإِذا أنه هَدِيَة رل إلَيْهِمْء وَأصَابَ يِنْهّاء وَأشرَكهُمْ فيه». 


قال تعالى: اليب غوت الرسول الى آلأیے زی دو مکوبا 
2 روم زو 2 2 %4 4 
عِندهم ف رة لاحل يامرْشُم امروف وينهلهم عن ا NY‏ لهد 
ay‏ رر ر رم e‏ ا ہر ع٤‏ 
الطيَبّتِ 2 ويرم علنّهر KT‏ عَنْهم إقَرم انكل ل الق کاک si‏ 
2 روو ه 


لیت اموا پو وعررده -وتصروة واتوا الور الى ر مع ويک هم 
للحن ®4 [الأعراف: .]٠١۷‏ 
٤‏ - الآبات التي أجراها الت على بديه في القصة: 

فهذا القدح فيه لبن لا یکفي شخصاء یکثره الله على یدیه حتی یشرب 
الجميع› ويشرب أبا هريرة طله حتى لا يجد له مسلكاء فما يملك نفسه وهو 
یری هذه الدلائل حتی يقسم بالله» ويشهد للنبي َي بالرسالة» ویشهد لدینه بأنه 
حق وصدق . 

فهذه الأدلة كلها تدل على صدق الرسول بياذ وهي تدل على وجود الله 
تعالى الذي أرسله وأيّده. 


ب - في صحیح 

عن أنس بن مالك طيه قال: إن أعرابباً دخل يوم الجمعة - والنبي يلا 
يخطبٌ _ فقال: يا رسول الته: هلك المالء وجاع العيالء فادع الته لنا؛ فرفع 
يديه ودعا؛ فثار السحاب أمثال الجبالء فلم ينزل عن منبره حتى رأيث المطر 
يتحادر على لحيته. 

وفي الجمعة الثانية؛ قام ذلك الأعرابي - أو غيره - فقال: يا رسول الله : 
تهدم البناء» وغرق المالء فادع الله لنا؛ فرفع يديه» وقال: «اللَهمٌ حوَاليُنا ولا 
غ ا ی ی ا ا ا 

فإجابة دعاء الرسول َة دليل على صدقهء وهو يخبر بأن الله أرسلهء 
فهو دلیل عظيم على وجود الله تعالی . 


)1( صحيح البخاري )7 (1Y‏ (ح 4۳( . 
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يقول ابن تيمية كبن : «وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في 
الاستدلال على معرفة الصانع» وحدوث العالم؛ لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام 
المعجز؛ وجب تصديقه على ما أنبآهم عنه من الغيوب ودعاهم إليه من أمر 
وخدانية الله قحالي وصفاته وكلامة ب 

ويقول أيضاً: «الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع تدل المعجزة 
كدلالتها وأعظم. وإذا كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة بالاضطرارء 
كالمثل الذي ضربوه في أن رجلا لو تصدى بحضرة ملك مطاع وقال: إن كنت 
رسولك فانقض عادتك وقم ثم اقعده ثم قم ثم اقعده فخرق الملك عادتهء 
وفعال ما طلبه المدعي على وفق دعواه؛ لعلم الحاضرون بالضرورة أنه فعل 
ذلك تصديقا له. 

فمن المعلوم أنه إذا تنازع رجلان: هل داخل هذه الدار ناسخ يكتب 
خظاً مليحاً؟ فأخذ المدعى ورقاً أبيض» ومعه شعر قد صنعوه في تلك الحال 
في ورقة أخرىء وقال: إن كان هناك ناسخ فلينسخ هذا الشعر في هذه الورقة 
البيضاءء فأخرجت إليهم الورقة البيضاء وقد كتب فيها ذلك الشعر - تيقنوا أن 
هناك من ينسخ -. 

فكذلك من نازع في إثبات صانع يقلب العادات ويغير العالم عن نظامهء 
فأظهر المدعي للرسالة المعجز الدال على ذلك - علم بالضرورة ثبوت الصانع 
الذي يخرق العادات. ويغير العالم عن نظامه المعتاد. 

وبالجملة؛ فانقلاب العصا حية أمر يدل على ثبوت صانع قدير عليم 
حكيم. أعظم من دلالة ما أعيد من خلق الإنسان من نطفةء فإذا كان ذاك يدل 
بنفسه على إثبات الصانعء فهذا أولى. 

وليس هذا الموضع بسط هذاء وإنما المقصود التنبيه على أن المعجزات 
قد يعلم بها ثبوت الصانع وصدق رسوله معأ“ . 


.)١۲/۸( درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية‎ )١( 
.)٤٤ ٤۳ /۹( المصدر السابق‎ )۲( 
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المطلب السابع 


دلیل مڪارم الأخلاق 


٠‏ المسألة الأولى : المراد بدليل مكارم الأخلاق. 
ه المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل مكارم الأخلاق على 
وجود الله تعالی . 

المسألة الأولى: المراد بدليل مكارم الأخلاق 

يراد به: الاستدلال بانتظام حياة الناس بالأخلاق الاجتماعية على وجود 
الخالق الذي يثيب عليهاء ويعاقب من أساء فيها. 

يقول د. جعفر شيخ إدريس: «القيم الخلقية: قيم الصدق والأمانة 
والوفاء وغيرهاء قيم ضرورية لوجود المجتمعات البشريةء إنها قيم لا يكون 
بدونها مجتمع. ولذلك قال بعضهم: إنها ملاط المجتمع الذي يمسك أفراده 
كما يمسك الملاط اللبنات التي يتكون منها البناء. 

إنه بغير هذه القيم لا وة علم حتى بأمور الدنياء ولا يكون اقتصادء 
ولا تكون علاقات اجتماعية»'. 
المسألة الثانية: كيضية الاستدلال بدليل مكارم الأخلاق على وجود الله 

تعالی 

يمكن الاستدلال بدليل مكارم الأخلاق على وجود الله تعالى وفق 

الخطوات التالية: 


(۱)( الفيزياء ووجود الخالقء. | جعفر شيخ إدريس ( ص 3۷). 
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١‏ - مكارم الآأخلاق من الخير الواجب التزامه؛ الدليل: الفطرة. 

۲ - صاحب مكارم الأخلاق من الواجب ثوابهء وسيى الأخلاق من 
الواجب عقابه؛ الدليل: ضرورة عقلية. 

-٣‏ أحياناً نجد صاحب مكارم الأخلاق يخسر ويهان» وصاحب 
الأخلاق السيئة يكرم ويكسب؛ وهذا مخالف للعقلانية. 

النتيجة: إما ترك مكارم الأخلاق فيخالف الفطرة. وإما التمسك 
بالأخلاق ؛ فيخالف العقلانيةء وكلاهما مذموم. 

الصواب: لا بد من دار أخرى فيها الثواب والعقاب وهذا يتطلب 
وجود إل ع 

بقول د. جعفر شيخ إدريس: «فإذا لم يكن هنالك من خالق یری ویسمع 
ما يفعل البشرء وإذا لم تكن هنالك من دار أخرى يثيب الته فيها المحسن على 
إحسانهء ويعاقب المسيء على إساءتهء وكان الكسب المادي في هذه الحياة 
الدنيوية هو وحدة الكسب المعتبر؛ لكان الصادقون الأمناء المرفرن بعهودهم 
هم المغفلين الذين لا عقل لهم ولكان الكذابون الخونة هم العقلاء. 

لكن العقل يقول: إن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك. لا يمكن أن 
يكون العقلاء هم الذين يقوضون المجتمع. والمغفلون هم الذين يبقونه 
متماسكا؛ لو كان الأمر كذلك لكانت اللاعقلانية أصلاً أصيلاً في بنية هذه 
الحياة الدنيويةء ولكانت هذه الحياة - لذلك - كلها عبثاء لكن ما من عقل 
يمكن أن يقبل نتيجة كهذه؛ لأن فيها - من بين ما فيها - تقويضاً لهم مبدأ تقوم 
عليه علومنا الكونية كلهاء إن هذه العلوم كلها تقوم على افتراض المبداً 
المسمى بتناسق الطبيعة.ء المبدأً الذي يقول: إن قوانين الطبيعة لا تتخلف. 
وإنه لذلك يمكن أن تدرس دراسة علمية بل رياضية؛ فكيف يكون هذا الكون 
في جانبه المادي عقلانيَاًء وفي جانبه البشري متناقضاً مع المبادئ 
العقلية؟!»'. 
(1) الفيزياء ووجود الخالق. آ.د. جعفر شيخ إدريس (صر۹د). 
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ويقول أيضا: «وهنالك تناقض آخر يؤدي إليه الإلحاد بالنسبة للقيم 
الحْلقَية؛ إن الناس مفطورون على أن هذه اقيم قيم يحسن بهم أن يلتزموا 
بها» فهي جزء من تكوينهم العقلي. وهم يشعرون لذلك _ وما داموا محتفظين 
بفطرتهم - بالسعادة حين يصدقون الحديث. ويؤدون الأمانةء ويوفون بالعهد. 
ويشعرون بالشقاء حين يکكذبون أو يخونون وينكثون. 

فالملحد الذي يريد أن يتصرف وفق ما يقتضيه إلحاده؛ يمر بحالات 
يشعر فيها بالتمزفق بين وازعه الداخلي. وتفكيره العقلاني؛ فبينما يقول له 
الوازع الداخحلي: أصدق فهذا أريح لنفسك وأسعد لقلبك. يقول له فكره: 
لكنك تعتقد أنه ليس وراء هذه الحياة من حياةء والصدق في هذه الحال يفوت 
عليك لذة عاجلةء ففيم التضحية بها وأنت لا تنتظر أخرى بعدها آجلة؟ 

يقول بعض من يسمع مثل هذه الحجة؛ لكن الواقع أنه ما كل الملحدين 
كذابون» ولا كل المؤمنين صادقون؛ فقد يصدق الملحد وقد يكذب المؤمن. 
وأقول: أجل إن هذا ليحدث؛ لكن الملحد حين يصدق يتناقض مع مقتضيات 
مبدنه؛ أي: إنه لا يصدق صدقا يفوت عليه مصلحة إلا حين يتخلى - مؤقتا - 
عن مبدئه أو عن عقله. 

أا الوقن فالامر بالبسبةاله عك ذلك تماما فهو حن تكد كرون 
قد سلك سلوکاً يتناقض مع مبدئه ومع عقلهء وحين يصدق يکون موافقاً لهما 
ولفطرته. 

وعليه؛ فإنه كلما كثر عدد الملحدين. واشتد اقترابهم من مقتضيات 
مذهبهم؛ فإن الكذب عندهم سيزداد لا محالةء وكلما كثر عدد المؤمنين واشتد 
استمساكهم بدينهم ؛ ازداد عدد الصادقين منهم لا محالة». 

ويقول أيضاً: كيف نوفق بين هذا الوازع الداخلي الذي يدعونا إلى 
مكارم الأخلاق. والعقل الذي يدعونا إلى تحصيل ما ينفعنا ودرء ما يضرنا؟ 
إنه لا حال عند الملحد؛ إن إلحاده يوجب عليه إما أن يكون داعيا إلى نبذ 


.)١١ - ٥۹ص‎ ( الفيزياء ووجود الخالق. أ.د. جعفر شيخ إدريس‎ )١( 


VY 


الأخلاق» أو يكون داعياً إلى نبذ العقل؛ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

كيف يحل الدين هذا الإشكال؟ يقول الدين الحق: نعم إن الأخلاق من 
الخير الذي فطر الله عليه عباده» ولكن هذه الأخلاق نفسها تقتضي أن يثاب 
المحسن على إحسانه» ويعاقب المسيء على إساءته» ولكن هذا لا يتأتى في 
دار الدنيا هذه كما هو مشاهد» ولا يمكن إذن أن يتأتى إلا في حياة أخرى 
بعد هذه الحياة» ولا يتأتى في تلك الحياة الثانية إلا إذا كان هناك إله عليم 
عادل حكيم» يعلم ما يعمل الناس الآن؛ ليجازيه عليه غداً». 

ويقول أيضاً: «إحكام الخلق وما فيه من تناسق وعناية - من بينها وجود 
قيم حلقية لا تصلح مجتمعات الناس إلا بها - يتنافى مع عدم وجود دار آخرة. 

ولكن إذا كانت هنالك دار آخرة ولم يكن هنالك إله شهيد على الناس 
في هذه الحياة الدنياء كي يجازيهم عليها في تلك الدار؛ لم يكن لها من 
فائدة» بل صار الأمر فيها كالأمر في هذه الحياة الدنيا» . 


)۱( الفيزياء ووجود الخالق» آذ جعفر شيخ إدريس ( 3 
(0 المضدراان ( 4 
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المبحث الثاني 


توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد» وثمانية مطالب : 

ه المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 

ه المطلب الثاني : أدلة توحيد الربوبية. 

٠‏ المطلب الثالث: مكانة توحيد الربوبية. 

٠‏ المطلب الرابع: أهم خصائص الربوبية. 

ه المطلب الخامس : مقتضيات توحيد الربوبية. 
ه المطلب السادس: نواقض توحيد الربوبية. 
ه المطلب السابع : نواقص توحيد الربوبية. 

ه المطلب الثامن: ثمرات توحيد الربوبية. 


أ تفرشت الر حه لفة واسطلاتا: 


أولا: تعريف التوحيد لغة: 

التوحيد لغة: يدور معناه حول الإفراد. والانفرادء وعدم وجود المثل 
والنظير . 

يقول ابن فارس: «الواو والحاء والدال أصل واحد؛ يدل على الانفراد 
من ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله». 

ويقول الجرجاني: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحد والعلم 


بأنه واخ : 


ثانياً: تعريف التوحيد اصطلاحاً: 

التوحيد اصطلاحاً: إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه وبإلوهيته فلا 
مستحق للعبادة إلا إِیّاه» وبآسمائه وصفاته فلا ند له فیها ولا نظیر. 

فالتوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب: هو تحقيق معنى لا 
إله إلا الله وهو عبادة اله وحده لا شريك له بما شرع؛ لأنه المنفرد 
بالربوبية» الذي لا مثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله. 


)1( مقاییسس اللغة. لابن فارس 4°/0). 


(۳) کتاب التعریفات. للجرجانی (ص۷۳). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلنه: «وهذا التوحيد: هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه؛ وهو ما أمر به 
وشرعه على ألسن رسله - صلوات الله عليهم - فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسوله. وموالاة أوليائهء ومعاداة أعدائهء وأن يكون الله ورسوله أحب إلى 
العبد من كل ما سواهما»". 

ويقول السعدي بن : «اعلم أن التوحيد المطلق: العلم والاعتراف 
بتفرد الرب بصقات الكمالء والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال 


D. 
8 وإفراده وحده بالعبادة»‎ 


ويقول المقريزي - في كتابه تجريد التوحيد : «اعلم أن الله سبحانه هو 
رب كل شيءِ ومالكه وإلهه. .. فإن الرب ي هو الخالق الموجد لعبادهء 
القائم بتربيتهم وإصلاحهم. المتكقل بصلاحهم من خلقق ورزتي وعافية وإصلاح 
دين ودنيا . 

والإلهيَة: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاًء ويفردونه بالحب 
والخوف والرجاء والإخبات. والتوبة والنذر والظاعة. والظلب والتوكل ونحو 
هذه الأشياء. 

فإن التوحيد حقيقته: أن ترى الأمور كلها من الله - تعالى - رؤية تقطع 
الالتفات إلى الأسباب والوسائطء فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالىه . 

ويقول أيضاً يبن : «التوحيد له قشرتان: الأولى: أن تقول بلسانك: لا 
إله إلا الله ويسمى هذا القول قوحيداًء وهو مناقض للعثليث الذى تعنقده 
النصارى. .. والقشرة الثانية: أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم 
هذا القولء بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به» وهذا هو توحيد 
عامة التاسن. 


تتاو لان“ تة ۳ 
)0 مجموع الفتاوی. لابن تيمية .)۴۷۸/١١(‏ 
(۲( القول السديد شرح کاب التوحیده للسعدي (ص١۱).‏ 


۷۸ 


ولباب التوحيد: أن يرق الأمور كلها ه د تعالى > ثم بقطة الالتفات 
إلى الوسائط. وأن بعنده سبحانه عبادهة یشرده بها« ولا بعد ف 


ب - حقيقة التوحيد: قول وعمل : 
١‏ - قول القلب: 

وهو تصديقه وإقراره بوجود الله » وأنه ااه المنفرد بخلق العالم وملکه 
وندبیره» وآنه لا مثیل له من مخلوقاتهء ولا هو مثل شيء من مځلوقاته؛ فهو 
الخالق وما سواه مخلوق. فيقر لله بما ثبت له فى الوحى من الأسماء 
والصفات مع نغي المثل والنظير› ويؤمن بأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك 
له. 
۲ - وعمل القلب: 
من الشرك بجميع أنواعهء ومن التعلق بغير الله في جلب المنافع أو دفع 
الا 
۳ - وقول اللسان: 
التزامه بالعبودية الخالصة له بما شرع في حياته كلهاء وهذا يتضمن إعلانه 
انقراد الله دربو يته وأسمائه وصقاته. 
؛ - وعمل الجوارح: 
في ذلك بل يلتزم الشرع الذي جاء به الرسول َيه عبودية خالصة لته؛ حبا 
فہه. وخوفاً من سخطه. ورحاءَ لرحمته. موقت بأن فى ذلك سعادته ا 
ویدتاء وصلاح الدنيا والآخرة. والفرد والمجتمع . 


(۱) تجرید التوحيد المفيده لىمقریزي ( ص۳۸ ۔ ۹). 


۷۹ 


حقيقة التوحيد : 2 
قو لالب 
۲ - وعمل القلب TTS‏ ا وی ورا 
وتطهير القلب من الشرك بج بجميع أنواعه 
۳ - وقول اللسان بنفي الشريك عن الله والاقرار بالتوحید له 
٤‏ - وعمل الجوارح يمتثل لما طلبه الله منه فعلاً أو تركأً بدون اعتراض أو 


ج - أقسام التوحيد: 
أولآً: من جهة ما يقوم به العبد: 

ينقسم التوحيد من جهة ما يقوم به العبد إلى قسمين : 

- التوحيد القولي والعلمي: هو أن يعلم العبد بأن الله واحد لا شريك 
لە قال تعالی: «قاعار اند ل إل إلا اسه [محمد: .]٠۹‏ 

فهو اعتقاد أن اله سبحانه هو المستحق وحده للعبادةء وأن عبادة ما 
سواه باطلة؛ لأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير للعالمء لا شريك له في 
ذلك وهو الذي يصمد للخلائق فيقضي لها حوائجهاء ويعتقد بأن الله هو 
الآخر الذي ليس بعده شيء. ولذا فهو لم يلد لكمال غناه عن الولده وهو 
الأول الذي ليس قبله شيء. ولذا لم يولد لكمال غناه عن الوالدء فهو الخالق 
الغني بذاته» فلا يحتاج لمن يخلقه أو يخلفهء وما سواه مخلوق مفنقر إليهء 
ويعتقد أن الله لا مثيل له ولا نظير له في ذاته أو في أسمائه وصفاته أو أفعاله. 

قال تعالى: ونل هر اه كد © انه آذ © کم کید ولم 
بود لن ولم یکن له له نوا اكد )4 [الإخلاص : [١‏ 

وهذا التوحيد يسمى أيضاً : التوحيد الخبري ويسمى: توحيد في 
المعرفة والاثبات؛ أي: الأخبار التي بين الله لنا فيها عن أسمائه وصفاتهء 
نثبتها له موحدین لهء نافین عنه ا 

- التوحيد العملى الإرادي: هو أن يترك العبد عبادة كل من 

سوی الله ویتوجه بالنبادة ف تغالى وحده. 


A“ 


فة الروة الخالة هة الى خا ورا ورجاة د امال جا 
طلبه الله منا فعلاً أو تركاأً من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنةء بدون 
اغتراض أو شرك أو ابتداع . 

وهذا التوحيد هو مقتضى التوحيد العلمي السابقء فمن علم أن الله هو 
المنفرد بالخلق والملك والتدبير وجب عليه إخلاص العبادة لته. وهذا التوحيد 
ENE‏ التوحيد الطلبي. وتوحيد العبادة. 

قال تعالی: ظفل با لك @ ل امد تا نمث @ رلا ئ 
میڈ ا اعد @ ول آنا اڈ ما عدم @ ولا اث عیڈو ما اغد @ لک 
دد وَل 2 @4 [الكافرون: .]١ ١‏ 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية سنه : «التوحيد الذي جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية؛ وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له» وهو 

أحدهما: القولي العلمي» وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن 
النقائنص. وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف بنقص 
بحال» ولا يماثله أحد في شيء من الكمال. 

والتوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد إلا إِيّاهء فلا يدعو إلا إِيّاه ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إيّاهء ولا يرجو إلا إياهء ويكون الدين 
کله لله. .. وهذا التوحید یتضمن أن الله خالق کل شىء وربه وملیکه. لا 
شرك ل ا 

ويقول ابن القيم ّنه : «التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقادء ونوع 
في الإرادة والقصد. ويسمى الآول: التوحيد العلمي» والثاني: التوحيد 
القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثاني بالقصد 


والارادة»". 


.)۲۲۹ الصفدية. لابن تيمية ( ص۲۲۸ ۔‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين. لابن القيم .)١١/١(‏ 


۸١ 


ويقول ابن أبي العز الحنفي يبه : «التوحيد الذي دعت إليه رسل اللهء 
ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفةء وتوحيد في الطلب 
والس 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» 
ليس کمثله شيء في ذلك کله کما أخبر به عن نفسه. وکما آخبر رسوله مید 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول «الحديدا» 
واطه»» وآخر «الحشراء وأول «الم تنزيل السجدة»ء وأول «آل عمران»» 
وسورة «الأخلاص“ بكمالهاء وغير ذلك. 

والثاني: وهو توحيد الطلب والقصد» مثل ما تضمنته سورة فل يَأ 
آلڪيرودَ 9 ول اهل الڪتب تاوا لڳ ڪلمتر سوم يتا وبښنکڙ ي 
وأول سورة َيل السب وآخرهاء وأول سورة «يونس» وأوسطها وآخرهاء 
وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيدء بل كل سورة في القرآن؛ 
فإن القران إما خبر عن الله وأسمائه Es‏ وهو التوحيد العلمي الخبري٠‏ 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما یعبد من دونه؛ فهو 
الوخد او اوى الطى د 
ثانياً: أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب: 

الرب ب واحد في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمانه وصفاته» قال 
کا و ا ل و ا 
آلب © باك عبد ولاك تَيب (@)4 [الفاتحة: ۲ د]. وقال تعالى: ول 
اعود برب الاس © میب الاس © الہ اسا )4 [الناس: ١‏ ۔ .]٣‏ 


e ES 
«فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد‎ 


.)۱٤١/١( شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


AY 


والنعمة لك والملك. لا شريك لك . 

فمن هذه النصوص - وغيرها كثير - ذكر أهل العلم أن التوحيد ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى بربوبيته للعالم؛ أي: نعتقد 
انغراده بالخلق والملك والتدبير. 

۲ - وتوحيد الألوهية: وهو إفراد الله بالتأله: وهو التعبد؛ أي: نعتقد 
أن الله وحده هو المستحق للعبادةء ونعتقد بطلان عبادة كل من سواه. 

٣‏ - وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله بما ثبت له من الأسماء 
والصفات؛ أي: نؤمن بكل ما أخبرنا الله به عن نفسه في الكتاب أو السَنْة نفيا 
أو إثباتا بدون تمثيل. فننفي عنه المكافئ والنظير. 

يقول ابن أبي العز الحذفي ّنه : «التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصفات. والثاني: توحيد الربوبيةء وبيان أن الله 
وحده خالق كل شيء» والثالث: توحيد الإلهيةء وهو استحقاقه بيك أن يعبد 
دال ويك 2 

يقول ابن عقيمين ببّنه: «ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات؛ وقد اجتمعت في قوله 
تعالى: ورب ألسَموت والأزض وما بيتهما بده وفطي يديو هَل تَر لم سي 
€ مریم : د٦‏ . 
الوخد مصطلح برعي 

ففصلى رشول ات فة فى المشجي ثم ركت القضواء حى إذا استَوث 
به انه على البَيْدَاءِ رث إلى مد بَصَرِي بين يَدَبهِ مِنْ راكب وَمَاشِ وَعَنْ 
يميه مل ذلك وَعَنْ ساره مل َلك ومن حَلفِهِ مل َلك . 


ا ل 


)0 صحيح مسلم )۲ (AAT‏ (ج۱۳۱۸). 
(۲) شرح العقيدة الطحاويةء لابن آبي العز الحنفي .)١١١/١(‏ 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين .)4/١(‏ 


AY 


خر ر 3 اک 


وَرَسول اله ية بَيْنَ أَظْهُرتاء وَعَلَيْهِ يرل الْمُرآنء وهو يعرف نويله وم 
عمل به مِنْ شَيءِ هلتا بهِ؛ فَأَهَلَ بالكَوْجيي: َك الهم لبيك لبيل 
A OTE‏ إِهُ الْحَمْدَ وَالنعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَء لا شريكَ لَكَ»»“ 


اقسام التوحيد واردة في الكتاب والسُنّة: 

أ - اشتملت سورة الإخلاص على أنواع التوحيد؛ لا سيما الربوبية 
والأسماء والصفات 

قال تعالى: ال هو آله کد © اله السسمذ © کم يبد وك 
ود © ولم یکن له فوا د ©4 1 EN‏ 

ب - واشتملت سورة الفاتحة بوضوح تام على الربوبية» والأسماء 
والصفات» والألوهية : 

قال تعالی : لکد له رب العلییت © اَن ایر © لك 
وم اليب © إياك نعبد ولاك نتیث ل o‏ الط الْسَقََ © رط 


e 
اور و ي یا ہے ارخ ا ا‎ 


اس ع ر لشوب ی که الال © [الفاتحة: ۲ ۷]. 


1 کے 


اد د | 


. سبق تخریجه‎ )١( 


A٤ 


"اقسام التوحيد من | ٠.٠ ٠‏ .التعريف ٠ ٠٠ ٠٠‏ أ افسام التوحيد :من جهة ما 

جهة ما يستحقه الرب | Re‏ يقوم به العبد 
تعفد انفراد اة الى رها اد التو جد القولي 
للعالم؛ أي: انغراده بالخلق والملك | والعلمي: هو أن يعلم 
والتدبير. العبد بأن الته واحد لا 
نعتقد انفراد الله بما ثبت له من الأساء أ شريك له. فهذا القسم 
الات + أى: نؤمن بأن كل س |يقابله في التقسيم الأول: 
آځبرنا الله به عن نفسه في الكتاب أو أ توحيد الربوبية والأسماء 

اسه نفياً أو إثباتاً لا مثيل له فيه. اوالصفات. 

نعتقد انفراد الله باستحقاق التأله. |إب -التوحيدالعملى 


وهو التعبد؛ أي: نعتقد أن اله الإرادي: هز انالد 

وحده هو المستحق للعبادةء ونعتقدأعبادة كل من سوى الله 

بطلان عبادة كل من سواه. ويتوجه بالعبادة لله تعالى 
وحده. وهذا القسم يقابله 
توحيد الألوهية 


العلاقة بين أقسام التوحيد: 
أولا: من جهة ما يقوم به العبد» ومن جهة ما يستحقه الرب: 

أ - التوحيد العلمي القولي - وهو القسم الأول من أقسام التوحيد 
من جهة ما يقوم به العبد -؛ يقابله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
- وهما القسمان الأول والثاني من أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب -. 

ب - التوحيد العملي الإرادي - وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد من 
جهة ما يقوم به العبد ؛ يقابله توحيد الألوهية - وهو القسم الثالث من أقسام 
ثانياً: من جهة التضمن والالتزام: 

أ الت ويك العلمي القولى تو جد الر وة وقد الا سخا والضغات :د 
يستلزم التوحيد العملي الإرادي - توحيد الألوهية + فمن آمن بانضراد الله 
بالربوبية لزمه إخلاص العبادة له. 


Ao 


ب - التوحيد العملي الإرادي توحيد الآلوهية - يتضمن التوحيد العلمي 
القولي - توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات -؛ فمن أفرد الله بالعبادة» 
واعتقد بطلان عبادة كل من سواه؛ فلا بد أن يكون قد آمن بأنه الرب وحده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «المقصود هنا بيان حال العبد 
المجفن 4# اللي يده وة فمل له وة وباق فرلد ااك جد 
وباك توف 4O‏ توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية» وإن كانت الإلهية 
عضن الريوية؛ والريوبة مارم الإلميةة فإ ادها إا تشن لاخر حه 
الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران كما في قوله: فل غود برب 
الاس © ملف الاس ل6 [الناس: ١‏ ۳]ء وفي قوله: إالكند ا 
رنب ايت ©4 قجمم ين الاسمين اشم الإله واشم الرب غإن الله 


هو المعبود الذي يستحق أن يعبد» والرب هو الذي يربي عبده فيدبره»”". 


ج - الواجب علينا في التوحيد: 


يقول ابن تيمية 5ل مبيناً الواجب علينا في التوحيد, مع بيان 
السبب : «الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر؛ الدائر بين 


النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة ؛ 


۸٦ 


الذاقر ين الاراة والمجة وين الكراهة والخضن ا وهات ر + : 

الكلام نوعان: خبر وإنشاء؛ والخبر دائر بين النفي والإثبات» والإنشاء: 
أمر أو نهي أو إباحة. 

وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات 
الكمال» وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضادٌ هذه الحال» ولا بذ له في 
أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته» وعموم 
مشيئته» ويثبت آمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه» من القول والعمل» 
ويؤمن بشرعه وقدره إيماناً خالياً من الزلل. 

رغتا يصن الترحيك فى جاده وخد لا شرك له “وغ الترحيد في 
القصد والإرادة والعمل» والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول» كما دلت 
على ذلك سورة: فل هو أله كد ©6 ودلت على الآخر سورة: فل 
يا الڪفرينَ 4 وهما سورتا الإخلاص» وبهما كان يقرأ ييه بعد 
الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك . 


E 
تفي انات امر شي‎ 


.)١ - ٣ص( التدمرية» لابن تيمية‎ )١( 


AV 


أولا: الواجب علينا فى توحيد الربوبية والأسماء والصفات: 
ا و ر ان حه ف ف و ت بو 

قال تغالي: لإا المزينون الدين اشوا ياهو وسوا تم لم ااي 
[الحجرات: .]٠١‏ 

وقال تعالى: الت رَمْلَهُمٌ أف له سك قاطر ألسَسوب وا4 
[إبراهيم : .]٠١‏ 

لما كان الكلام في باب الربوبية والصفات من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات؛ والمخبر هو الله تعالى سواء في القرآن أو السنةء مثل قوله 
تعالی: ال َه إلا هو الى الوم ا کا ا و ی 


q2 و‎ 2 


وا ف الارض من ١ا‏ ازى يفم و اذو بعلم ما بين أيذريوغ وما خقهم ولا 
بخن ایو ن عل ا با اه وع رة الوت ولاش ولا وا ا 
وهو ْمَل اَم (&€6 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فالواجب هو التصديقء بل الإيمان بكل 
ما أخبرنا الله په عن نفسه نفا أو اانا بدون شك في ذلك . 

ويجب مع الخبر أن نهتم بأمرين: 

أ - صحة الخبر: فلا نقبل ما لم يثبت عن رسول الله َة من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. وندرس الحديث سندا ومتناء فإذا صح الحديث اعتقدنا 
ما فد سوا کان راتا او ,ادا 

ب _ صحة الفهم للخبر: فنتأكد من فهمنا للخبر؛ من خلال عرضه على 
النصوص الأخرى من القرآن والسنةء وعلى لغة العرب ونعتمد فهم سلفنا 
الصالح؛ فلا تأتي بفهم يخالف فهم الصحابة. وأئمة القرون الثلاثة المفضلة. 


۲ - الإيمان بالخبر بلا تقدم: 

یقول الله تعالی: يتام الین اموا لا دما ب يدي اق وروا اا اه 
إن َه مي عم 4 [الحجرات: ١]؛‏ فلا نزن الخبر من الله بميزان علم 
الكلام ولا الفلسفةء ولا الكشف ولا الرأي؛ وإنما نجعله ميزانا لا 
موزوناًء فنعرض عليه الآراء والعلوم والكشف والذوق والرأي؛ فما قبله 


AA 


الوحي قبلناه» وما رفضه رفضناهء لا العكس؛ كفعل أهل البدع. 

مع التنبه للأمرين التاليين: 

أ - لا يوجد في الخبر ما يخالف العقل السليمء ولا الفطرة المستقيمة؛ 
فالخبر من اللّه» والته آمرنا بتدبره. ولا يأمرنا الله بتدبر ما يخالف العقل. 
قال تعالی: اف درو القران َو ان من عند حر أو لّوا ف آخيكنًا 
ڪندا 4 [التساء: ۸۲]. 

لكن قد يوجد فى الخبر عن الله ما يحار فيه العقل لا ما يحيله - أي : 
يقول عنه: و لأننا لم نر ذات الله ولأن الله ليس 
له ميل فيقاس عليه ولأنه لم يرد الخبر الموضح لكيفية صفاته؛ فوجب 
الإيمان بالخبرء وفهم المعنى على ما يليق بالله» وقطع الطمع عن إدراك 
الكيفية. 

كإيماننا بنعيم الجنةء نفهم المعنىء مع معرفتنا بأن الكيفية مختلفة عن 
كيفية نعيم الدنيا» وهذا مخلوق مع مخلوق» فكيف بالخالق مع المخلوق» 
المباينة من باب أولى. 

ب - الخبر قد اشتمل على المسائل العقدية مع دلائلها العقلية فيما 
يحتاج إلى دليل؛ فليس الخبر مجرد أدلة سمعيةء كما يتوهم ذلك بعض أهل 
البدع؛ بل اشتمل على أدلة عقلية أيضاً فلا يحتاج إلى أدلة من صنع علماء 
الكلام ولا علماء الفلسفة؛ فأدلة القرآن تصل بالعبد للطمأنينة وللحقء دون 


محذورات ولا تطویل عسر؛ کقوله تعالی: لام حقو من عر سىء آم هم ايفو 


رو 


م حل ال وا جل ل دة 4O‏ [الطور: .]۳١ ۳١‏ 


@ 


۳ - الإيمان بلا إلحاد: 

فنعظم الخبرء ونعلم أن ظاهره على ما يليق بالله؛ فلا نفهمه على غير 
هذاء ولا نظن أن معناه الصحيح هو التمثيلء فنستطيل عليه بسبب الظنون 
الفاسدة فنقوم بتحریقه ۰ فنأوله لمعانی باطلة لا تليق بالله. أو نقوم بتعطیله عما 
دل عليه من المعانى الصحيحةء فيلزمنا وصف الله بنقيض تلك الصفات اللائقة 


۸۹ 


به من صفات الجمادات أو المعدومات أو الممتنعات. قال تعالى: مووي 
انما شی ادعو یا ودروا ال يدوت ف أسمتيو سيجرو ما كا يعملود 
4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 

فنجتنب الالحاد في الخبر الوارد عن أسماء الله وصفاته؛ النواحي 
التالية: 

١‏ - التحريف له: سواء في اللفظ أو المعنى. 

۲ - التكييف : فلا نطلب معرفة كيفية صفات الله . 

۳ - التمثیل : فلا نقد صفات الله بمماثل من مخلوقاته . 

٤‏ - التعطيل: فلا ننكر الثابت من الصفات. ولا ما دلت عليه من 
المعاني اللائقة بالله تعالى. 


انا الوانب غل ف ارد هة : 


١‏ - الامتثال لما طلبه الله منا فعلاً أو تركاً بلا اعتراض: 

لما كان توحيد الألوهية من باب الطلب الدائر بين الآمر والنهي والاباحة؛ 
کقوله تعالی: تاا الاش آغنڈوا ریم الى حلفم ولي من ي لمكم َون 
@ آلڑی حمل لک الاش فسا الما پا انر من الما ماه اج پو م 
مرت رزقا ل لا علو يه نداد وام نموت ل( [البقرة: ١۲ء .]۲١‏ 

ولما كان الذي طلب منا ذلك فعلاً أو تركأً هو الله؛ فلا يسعنا إلا 
الامتثال» دون اعتراض بقدر أو عادة أو رأي أو سياسة أو نحو ذلك. 

قال تعالی: امن ارش یما ارد له ن يوه والئۇیون کل مام ب 
تیگ کیو ویو لا ری بیت آحی بن رُسيوة وكالوا سيا اعا 
عفراتنك رسا ولتت المي #6 [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال تعالی: اتتا کن ول لوی إا دوا ل او وسوی لیک بیت ان 
E O E‏ 
اولك هم ارون 4O‏ [النور: ١٥ء .]٥١‏ 

۹۰ 


- الامتتال بدون شرك: 

قال تعالى: وا اا إل المد اه علي له الت حت ورا الا 
و کر ولك دين المد #6 [البينة: ١]؛‏ فالواجب علينا في توحيد 
الألوهية: الامتثال بالبراءة من عبادة كل المعبودات» والتوجه بالعبادة لله وحده 
ك و ا وخرفا ورجاء» وفق ما جاء به النبي جي من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فعلاً أو تركاًء في جميع مناحي الحياة. 


- الامتقال بلا ابتداع: 

قال تعالی: فل إِتما اتا بسر ینلک وی ل اسا مک يله و ا 
روا لقا ريو فليعمل عمل صلا ولا يرك بعبادة ري لدا @4 EET‏ 

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عَاِسّة وا؛ أن رَسول الله كلا 
عمل عَمَلاً ليس عَلَيهِ ارا هو رَد. 

الو اج علا ااال لظب المككد دون أن تخر فة شيعا فاو تر 
مکانه أو زمانه أو عدده أو كيفيته أو جنسه أو مقداره» وكذلك نبتعد فی امتثاله 
عن الافراط أو التفريط . ۰ 

کال کال ا ا ی و ی ا و ا ا کک 
د ©4 اهود ]: 


٩۱ 


۹۲ 


المبحث الثاني 


توحيد الربوبية 


۹۳ 


المطلب الأول 


تعريف توحيد الربوبية 


أ - تعريف الرب لغة: 

كلمة الرب في اللغة؛ لها حالتان: 

الأولى: حال خلوها من أل ا وذکرها مقيدة ومضافة؛ ففي هذه 
الحالء تطلق على اله تعالىء مثل: آلکند يه رب الملييت ©4 
وتطلق على المخلوق مثل: رب الدارء والفرس. والغلام؛ ا مالك 
وصاحب وسيد ومربي ومصلح . 

الثانية: حال التعريف بألء والإطلاق بدون تقييد أو إضافة؛ ففي هذه 
الحالة لا تطلق إلا على اله فهو الرب؛ أي: لخلقه؛ فيكون معناها: 
الخالقء والمالك. والمصلح لأحوال خلقه". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه: «والرب هو الذى يربي عبده؛ 
فيعطيه خلقهء ثم يهديه إلى جميع أحوالهء من العبادة وغيرها»" . 

وقال أيضاً: «فإن ات - سبحانه - هو المالك المدبرء المعطي. 
المانعء الضارء النافعء الخافض الرافع المعزء المذل”. 

ويقول المقريزي ببّنه: «الرب ك هو الخالق الموجد لعبادهء القائم 


() انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص ۳۳٣‏ - ۳۴۷)؛ والنهاية في غريب الحديث (۱۷۹/۲)؛ ومقاييس 
اللغة. لابن فارس (۳۸۱/۲). 
)۲( مجموع الغتاوی. لابن تيمية (۲۲/۱). 


(۳) المصدر السابق .)4۲/١(‏ 


4° 


بتربيتهم وإصلاحهم؛ من خلق ورز وعافيةء وإصلاح دين ودنیا»'. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بانه: «الرب هو المربي جميع 
عباده بالتدبير واصنأاف النعم. راخص من هذا تربیته لأصضفبانه؛ بإصلاح 
قلوبهم› وأرواحهم. وأخلاقهم». 


ب - تعريف توحيد الربوبية: 

هو اعتقاد انغراد الله بربوبیته للمخلوقات فلا رب لھا سواه؛ فهو اعتقاد 
أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والأمر. ويدخل في الأمر: الأمر الكوني 
والاشر اشر 

يقول ابن تيمية ّنه : فد الله ك لَه الْخْلْقّ وَالأَمْرُء كما قال تَعَالى: 


ا 2 ا م ا 2رر رده کے٥‏ 0-1 ا ٍ کے 2 
وړت KG‏ اسه الى خلق السَمَوَتِ والارض في تة ايام ثم استویٰ عل العش 


فی ال الها بطل یئا ولمس الق وجوم مسر انرو آلا له الل 
رالا تارك َه رب ملين (&)) [الأعراف: .]٠٤‏ 

فهو سْبْحَانَهُ حَالِق كل سَيْءِ وَرَبهُ وَمَلِيكة؛ لا خَالِق عَيْرْهُ ولا رب 
سوا ما شَاءَ گان وَمَا َم يتَا لَمْ يكن فكل ما في الْوْجُودِ م حَرَة وَسكون 
َبقَضًّابه وََدَرِهِ وَمَشِبتهِ وفذرته وخلقه . 

ويقول الشيخ عبد الرحطن بن سعدي ينه : «توحيد الربوبية: بأن 
يعتقد العبد أن الله هو الرب؛ المتفرد بالخلق والرزق والتدبيرء الذي ربى 
جميع الخلق بالنعمء وربى خواص خلقه - وهم الأنبياء وأتباعهم - بالعقائد 
الصحيحة. والأخلاق الجميلةء والعلوم النافعةء والأعمال الصالحة؛ وهذه 
هي التربية النافعة للقلوب والأرواح»ء المثمرة لسعادة الدارين*“ . 


ويقول الشيخ ابن عثيمين كن: «الإيمان بربوبيته: أي: بأنه وحده 


(۱) تجريد التوحيد ( ص ۴۷). 
(۲) تسیر الكريم الرحمنء للسعدي (ص۹2). 


(۳) مجموع القتاوی. لابن تيمية .)١١۱/١۱١(‏ 
)4( القول السديد شرح کتاب التوحيد. تلسعدي (صر۱۹). 


۹٦ 


الرب لا شريك له ولا معينء والرب: من له الخلقء والملك والأمر؛ فلا 
ای ۷ و ا ا کو ول ا ا ف ال ال وا الك 
رالا [الأعراف: .]٠٤‏ ... وأمر الرب - سبحانه - شامل للأمر الكوني 
والشرعي. فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسبما تقتضيه حكمته. 
فهو كذلك الحاكم فيه بشرع الفاذات وأحكام المعاملات حسبما تقتضيه 
حكمته؛ فمن اتخذ مع الله مشرعاً في العبادات. أو حاكماً في المعاملات؛ 


قد ا به ولم یحقفق ا 


ج - أصول توحيد الربوبية: 
يقوم توحيد الربوبية على أصلين عظيمین : الأول: عموم خلقه وربوبیته. 
والثانی : عموم إحسانه وحکمته. 


وقال تعالی: فال ربا الری أعطی کل ىء مه ي هَدَى ©6 إطه: 


وقال تعالیى: «آلكند يو رب العلويت © اَن ألَِرِ 
@ یی بم الیب @ (افات: ۲ :]. 

وقال تعالى : مل لمر ملك الحلت نزن الما من اة وتي الثات من 
او ن ا وول ن 2 دف الک ف ع ر و ل الد 
لسار وولح لار ف اَل خُر آل بک اَلْمَبَتِ ونج لَب من الي وترزق 
سیر جاب 4O‏ [آل عمران: ٣۲۔‏ ۲۷]. 

فتعتقد: أن الله رب العالمين. وأنه رب السموات والأرضين وما بينهماء 
ورب العرش العظيم. وهو خالق کل شيء. وهو على کل شيء وکيل وهو 
رب كل شيء ومليكه. وهو مالك الملك؛ يؤتي الملك من يشاء. وينزع 


(1) شرح أصول الإیمان لابن عثیمین ( ص۱۷ - ۱۸). 


۹۷ 


الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاء بيده الخيرء وهو على كل 
شيء قدير» له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» 
قلوب العباد ونواصيهم بيده وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغهء وهو الذي أضحك 
وأبكى» وأغنى وأقنىء وهو الذي يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته» وينزل من 
السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء ويبث فيها من كل دابةء وما شاء الله 
کان وما لم يشأً لم يكنء ولا حول ولا قوة إلا باله» ولا ملجأً منه إلا إليه. 

ونعتقد: أنه قد أعطی کل شيء خلقه ثم هدی» وأحسن کل شيء خلقه» 
وأتقن كل شيء صنعه» والخير كله بيديه» وهو أرحم الراحمين» وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها؛ إلى نحو هذه المعانى التى تقتضى شمول حكمته 
وإتقانه وإحسانه خلق كل شيء» وسعة رحمته و ۰ 

يقول ابن تيمية كانه : «فهذان الأصلان عموم خلقه» عموم إحسانه 
وحكمته: أصلان عظيمان وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول؛ كالقدرية 
الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقهء ويضيفونها إلى محض فعل ذي 
الاختيارء أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانهء ويضيفونه إما 
إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع أو إلى فلك. أو إلى نفس» أو غير ذلك مما 
هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها؛ فهي عن إقامة غيرها أعجز. 

ومن الناس من يجحد بعض الثاني» أو يعرض عنه؛ متوهماً خلو شيء 
من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه وعن حكمته» ويظن قصور رحمته» 
وعجزها؛ من القدرية الإبليسية أو المجوسية وغيرهم». 
د - أنواع ربوبية الله لخلقه: 

١‏ - ربوبية عامة: تتضمن الخلق والملك والتدبير؛ وهي لجميع 
المخلوقات. 


(۱) مجموع الفتاوى. لابن تيمية .)٤٠١/۲(‏ 


۹۸ 


- ربوبية خاصة: يضاف للتربية العامة: التوفيق للخير» والإعانة عليه؛ 
وتكون للمؤمنين خاصة. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 5ن: «تربيته الله تعالى لخلقه 
نوعان: عامة وخاصة؛ فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما 
فيه مصالحهم» التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمانء ويوفقهم له» ويكمله لهم 
ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق 
لكل خيرء والعصمة عن كل شر». 


(۱) تسیر الكريم الرحمنء للسعدي (ص٥٤۹).‏ 


۹۹ 


أدلة توحيد الربوبية 


ا یال تعالی: وات رک ان فلق الوت الاش ق اة 
یام م نتوی عل الم ئى الل البار بطب حا لئس وَألْقَرَ ولج 


مسرت انيو ألا له الق والأس تارك لَه َب ألْمَْيِيَ @46 [الاعراف: .]٠١‏ 
فتوحيد الربوبية : إفراد الله بالخلق والأمر: 
2 ا ف اص ر ر2 “a‏ ٍ رر 2 ووي ۸ 
۲ - وقال تعالى: المد لله فاطر ألسَمَوّتِ وألاأرضِ جاع المكبكة رسلا أول 


چ ر ی ور ور a‏ 2 
جنحر مث وثلٹ وریح دزد ف التاق ۶ ا ِن َه لله عل کک شی ودر م يفنح 
N 2‏ کے ی ی کا ی ا ت ا ور E E‏ 
ا ا و ف ی ی ی و لزز الیک 
AS‏ اوه ورم 2ے e‏ و جو ي وو 2 
ي تاا التاس اذدروا نعمت اه هل م خللتقي عر الله درز س السّماء 
رده ل ع 2 م ت٤‏ 4 م 


لاض لا لله إلا هو أ نرد رے @4 [فاطر : 
فتوحيد الربوبية: اعتقاد انفراد الله بجلب المنافع ودفع المضار: 


ت رر م 4 4 
a Ee‏ 3 ا و خلق السَموبِ لاض في سه م َة ايام 
اي تا رس رل ي وو 2يو ء2 ھ. 


ع 
B0‏ 
¢ 
کک 
9 
x‏ 
GLE‏ 
۹ 
e‏ 
« 
f‏ 


> 2 ر پک وم و ر 34 oh OI eer‏ 
اعد عدو أن ا ١‏ لَه مرجع جيف وعد اله حقَا إنهء 5 الخلق ثم 
و و 


فيد لبحزی الد اموا وا S1‏ بال SF i‏ ووا لھ شات يم 


2 َة زک ر ع رر 2 مر 
وعدا ا ًا کا وا کک رور 0 هر ِى جعل التَښسَ ضاءً لمر ورا وقدرم 
ر مووق ار ر رم 4 ر ےر و ور 

ازل الوا عاد الى والختاب :“ ما حل أنه للت إلا الح يفصّل الات 
ور کک ل ف حيلف الل والنهار وما حَلَق أنه في ألسَمَوّتٍ والأرضِ ليت 


ص 
0 


لوم يموت €6 [یونس: ۳ .]١‏ 


فتوحيد الربوبية: إفراد اله بالخلق والملك والتدبيرء والإحياء والإماتةء 
والبعث والنشور والحساب: 

٤‏ وقال تعالى: قل س يَررقَكم يِن ألما والأزْضٍ آَم ينيك أَلسَنْعَ 
والابتر ون ب أل ين اليب وح اميت مت الي وسن بير الأ قسيفولوة 
سروت ©6 [یون: .]٣۲ ٣١‏ 


فتوحيد الربوبية: اعتقاد انفراد الله بالرزق والملك والتدبير: 


دليل التمانع من أدلة توحيد الربوبية: 

ال اوا اد اھ ی و ا کات ت 
يما خلق وملا بقضهم عل بض سبحلن أله عا صروت (&€6 [المؤمنون: .]٩١‏ 

يقول ابن أبي العز الحنفي ّنه : ١لو‏ كان لِلْعَالم صَانِعَانِ فُعنْذ 
اللاف ها يئل أن بريد اختهعا تربك جم وار شف أو بريد اهبا 
إِحْياءَه 6 إمَاتَتَه: فما ا A N‏ 
يَحْصل مراد وَاجِدِ مهما . 

الال مُمَْتَعْ؛ لِأنهُ يَسَْلْرمْ الْجَمْعَ بين الضدَيْن. وَالقَالِكُ ممْمَمٌ ؛ لان 
يلرم خلو اجنم عن الْخُركة والشكون. وهو مهنع يسرم أيْضاً عجر كل 
منْهُمَاء وَالعاجرٌ لا يون إِلْهاً. 

إا حَصَل مراد أحَدِهمًا دون الآخر. كان هَذَّا هو الل امار وَالاآخرْ 
عاجرا لا بضلخ لأولهية". 

ويقول أيضاً ّنه : «لإلَةَ الْحَىّ لا بد أذ يكون خالقاً فاعلا. يُوصل إلى 
عابده المع وَيْذْفْع عله الضر فلو گان مَعَهُ سَبْحَانّه إلَهٌ حر يْشركه في مله 
لكان له حَلْقّ وَفِعْلّء وَجِيَيٍ فاد يَرْصى يِلْكَ الشركة بل إن قَدَرَ على فَهْرٍ 


ا ی ر رت ا 
لي إذا لذهب 


الو 


.)1۳۹/۱( شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


1۰1 


ذلك الشرِيكِ وَنَفَرَده بالمُلكِ وَالإلهيّة دونه فُعَل. وَإِذ لَمْ يفْيز على َلك انمَرَد 
بخْلْقِه وَذَعَبَ بِدَلِك الْخْلْيٍ گما فد ملوك اليا بَعْصَهُمْ عَنْ عض بملكه. 
إا لم بير ارذ مهم على فهر الآحرٍ اللو عله . 

فاد ُد من اَن لا ا : إا أن دف کا إل بِخْلْقِهِ وسلطانة وَإمَا 


Rt 


أذ علو بَعْضَهُم على بض وإئا أن يووا تخت فَهْرٍ ملك وَاحد صرف 
يهم كَيْف يْشَاء ولا بََصَرَفُون فيه بل يون وَحدَهٌ هو الَإلهُء وه العَبيذ 
المربوبون المَمَهُورُون مِنْ كَل وَجه. 

اَم ا e‏ من أَذَلٌ ل ليل على ان مدبرة إل 

الب با پان وجود د لالم ع ضانقين مالین شنت لناب ا مقر في 
الفْظرِ مَعْلوهُ e‏ الْعَفْلِ انه فَكذًا بطل إلَهِيَه ا U‏ الكرته 
را ر ف اف تَوْجيد الربوبية E‏ 
ا 

فدليل التمانع دليل عقلي على انفراد الله بخلق الكون وملكه وتدبيره؛ 
فإنه يمتنع عقلا أن يكون له شريك في ذلك. بدلالة انتظام الكون؛ فلو كان 
معه شريك لانشرد بما خلقء ولفسد الكون. أو لحصل التغالب بينهما على 
التدبير؛ فإما أن لا تنفذ إرادتهما فيفسد العالم أو أن تنفذ إرادتهما معأ؛ 
وهذا مستحیل لتضادهماً. 

فلما كان امر العالم منتظما؛ فهذا يدل على نفاذ إرادة واحدِ أحده 


وهو الته يله ؛ فاستحق العبودية له وحده لا شريك له. 


.)۴۸/١( المصدر السابق‎ )١( 


المطلب الثالكث 


مكانة توحيد الربوبية 


١‏ - توحيد الربوبية ركن من أركان التوحيد. لا يتم توحيد الإنسان 
إلا به : 


فمن أشرك في توحيد الربوبية فقد فسد توحيده. 


۲ - توحيد الربوبية فطري في النفوس: 
فقد خلق الله الناس» وجعل الإقرار بوجوده ووحدانيته في أصل 
يقول ابن أبي العز الحنفي ته : «الْقَْلوبْ مَمْطورَةٌ عَلَّى الْإفْرّار به 
أعظْمَ من كُوْنِها مَفْطورَة على الإفرَارِ بعَيْرِهِ مِنَّ الْمَوْجوذَاتِ كما قَالّتِ الرْسْلٌ 
فما خکى اله عَْهُمْ: قات رُسلَهُر أف أله سك قاطر لسوت والاأر4 


۱ 
[إبراهيم : 01 


۳ - توحيد الربوبية وسيلة وليس غاية: 

فهو وسيلة لبلوغ الغايةء والغاية : إفراد الله بالعبادة: 

يقول ابن أبي العز الحنفي ينه: «فإن ال مِنَ الْعَرب گانوا 
رود بشو جيك الربوية وان الى السماوات والارض. واجد كما ار تال 
غنم بمرله: ول الهم ن لق السَمَوت ولارس ا اس [لقمان: د۲]. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أآبي العز الحنفي .)٠١۷/١(‏ 


1۰۳ 


م ر ون ا ب 


4 و 2 ۳ لر« عو ت م ي 
قل لمن الأرض ومن فيا ن ڪنتر ناموت ل( يوون ي فل افلا دروت 
Rl a E e, a A :‏ 
@4 [المؤمنون: .۸٤4‏ ۸]. ولم يکونوا يَعتَيّدون في الأضنام انها مشاركة لله 
في خلت العَالم. ب کان الهم فيا كَحَالِ اال ر مركن الأمَم مِنَّ الهنْدِ 
اترك والْبربر ويره تَارَةَ يَعتَقَدُونَ أن هَذِهِ َمَاثِيلُ قُوْم صَالِجينَ مِنَ الأَنبيَاء 
وَالصًالِحين. وَيتّخذونَهُمْ شفَعَاءَء وَيتَوَسّلون بهم إلى ا وََّذا گان صل شرك 
A e 8‏ 2 کک ل ع و ر ت 
العَرّب. قال تعالی حكاية عن فوم توح : وتالا ۷ درن .1 x‏ ولا ندرد و ولا 
واا ولا يفوت ويوق َا 63 [نوح: ۲۳]. 
وقد نبت في «ضجيح الْبْخَارِي». وَكنْب التَمُسِيرء وَفْصص الأنبيَاء 


وَعَيْرماء عَنٍ ابن عباس وتء وَغَيْرهِ من السَلْفِ. أن َيِه أَسْمَا٤‏ فوم صَالِحين 
في قوم نوح ۰ فلما ماتوا عکفوا على قبورهم :۰ م صَوروا تَمَاثِيلهم. تم طال 


لبهم الأَمَذ َعَبَدوهُمٌ وان هَذِِ الْأَضتَامٌ بعَبْبْهَا صَارَث إلى قَبائِل الْعَرّب» 
ا 5 ا O Re LO‏ 
رما ابن عباس وچا فة ق . 

فالغاية توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية وسيلة لتقريره: 


2 


يقول ابن أبي العز الحنفي ّنه : «وَمِنْ ذلك أنه يمر تَوْجيد الربوبيَةَ 
وَيْبَيْنْ أنه لا اق إلا انه وَأ َلك مُْسَْلْرمٌ أن لا يُعْبَدَ إلا اه فَيَجِعْل 
الأول دَلِيلاً عَلّى الثاني ِد كوا يْسَلْمُون في الأول وَينازعُون في النانيء 
يِن لَهُمْ سَبْحَانّه نكم إا كم تَعْلَمُون أنه لا خالِق إلا الله وحده واه ُو 
الَڍِي ياي اباد ما َعم وَيَذَعُ عَنْهُمْ ما يَصَرُهُمْء لا ريك لَه في دَلكَء 


ت 


o کے‎ 2 o of “IF 
فلم تَعْبدُونَ غيره» وَتَجِعَلون مَعَه آلهَةَ أخرّی؟‎ 


2 2 4 2 و رۇ 2 م دة 2 f $e‏ 
ر چ 4 2 م 2 2 ت ك رر ورس ol‏ 
بترت @ امن حى الوت والأرض وار م ت اسا ما انتا پِ 


رت 2 و re‏ 
= 


2 ء ص 2 2 رڈ ٤‏ ُ‫ ِ 
دای ڌاک بھکجۃ ما ڪات لک أن توا سَجَرهً أول مع اله بل هم فوم 


(01 صحيح البخاري 7/0 17°( (ح۹۲۰٤).‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي .)١۲۹۰۱۳۰/۱(‏ 


i: 


ا 
ا رم ر ص صر ا ر ا 


و 4 چ 4٢‏ ر2 
يدون أ َمل الارض قرارا وسل یلها آنهرا ول ها بى وجعل 


م 1 ٤‏ 4 ہے ےا ر 4 وور ی ع 8 ٢‏ ء 2 
ا جرا أءله TT‏ ا أمَّن بحيب المضطرَ إذا 
ار ر 1 شو رر م ر ص r € ٢‏ و ر Ce‏ 
کا شی وخا ا ا ا ا له مع اه قي ما بڌَڪروت © س 
2 رمح م و ق 2 ير 
قوط و طا ال تاکر وت یل اواج کا ہے کن تھی اک ع کے 


کے کے وص 


عل اأ ل نا 4 نرڪون 9 وا للق تَر تعیده وون درزق س السماء 
وله مع َه E‏ بره ا ِ رت ت @4 الأَيَاتِ [النمل: ۹ 

يمول الله تَعَالى في آجر كل آية: أو مع + أي : إل ن اه 
هُڏا؟ وهُا اسيَمَهَام ٳٽگارء يضمن تفي ديك وَهُمْ گاٺوا مُقَرينَ بانةُ لم يفْعَرُ 
ذلك الله » فاحتَح عليه بذلكڭ» . 


٤‏ - توحيد الربوبية متضمن في توحيد الألوهية؛ لا العكس: 
ر ر 0 و 
فال تَعَالی: شرك ا ا ا لقو %6 [الأعراف: ١۱۹]ء‏ 

وَقال تَعْالى: «وافسن لق کمن لا لق أف كرود 63 [النحل: ۱۷]ء وقال 


تعالى: فل و ن مث اة کا موو إا لسعو ب ى امش سید 46 
[الإسراء: ١٤]ء‏ وَفيها لِلْمَاخرِينَ قَولّانِ: 


ا 


حدهما: لاخدا سيلا ا ماله 


والّاني: وهو الصَجِيٌ المَنْمُول عن السَلَّفٍ؛ كماد وَعَيْرهِ» وهو الذي 
ذکرَه ابن جریر ل يَذكُرْ يره : لانَّخَدُوا سپیلا بالتقَرْب إلَبْه؛ كقمَولِه EE‏ 
فون E EN‏ إل ريو سيلا €6 [المزمل: 1۱۹ وَدَْلِكَ 


روو ک رو3 


اث قال : بار 4 ا الم كما يقولونه . 


.)١۳۷ .1۳١/١( شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبى الع الحنفى‎ )١( 


7 


1۰0 


e‏ إن الو ا E‏ ا 
RE‏ : تا بذهم إلا اه رلح [الزمر: ۳]ء بخلاف 
الأ 


- المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ينفعهم ذلك الاقرار : 


قال الله تعالی: اا الَا آغبدواً ری ألى فک ون من یک 
لفل فون اف کل تک لار فسا وة پا ار a E‏ 


2 ا ر م کرو یرس بے وو ے وه ےر 
فارج په»ء من الّمَرْتِ رقا لک قلا ٤‏ قلا لوا لله اداد تعلمو : o‏ @4 [البقرة: 
ا« .[TY‏ 


احتج الله على الناس بعلمهم بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك 
والتدبير؛ على وجوب إخلاص العبادة له؛ فدل هذا على أن توحيد الربوبية 
حجة لا غايةء ولا يكفي وحده في التوحيدء وفي النجاة من الشرك» وفي 
الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

وقد ذكر الله في آيات كثيرة إقرار المشركين بالربوبية في الجملةء ومع هذا 
کانوا مشرکین ل e‏ اسمس 
لفون آنه قاف بوق ( اه بط الرق لمن بسا من عبارو ويفير له لن 
َه کہ تپ © لہ اتر کے ل سے انز مھ اتا لای ن تد 
٠ 0‏ 0 ال بل أنه لا يَعَقِلونَ 63 [العنكبوت: ٠١‏ ۔ .]٦۳‏ 

وقال تعالی: «اولين الهم ن خلق والأرض قور ا 


ا ل ڪهم لا بعلمو ت6 [لقمان: ٠١‏ 

وقال تعالی: وین الهم کن لق الوت ارس افو امه فن 
فشر ما تقون من دون اله إن آرادن اه ص ر م ڪَشِقت صروه أو ا 
َة مَل هڪ مُنيگٿ يو فل حى اه عله ڪل لمرن ©4 


[الزمر : [A‏ چ 


(۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن أب ہی الع ز الحنفي OVEN ٠ /١(‏ 


۱١٦ 


ا و 


GR EE E E REE DOA PE EEE 
.]٩ [الزخحرف:‎ 4O ( الْعَرر اللي‎ 

رال انی اھ ای ع ا کے ےک ليق 
شراڀ گم من بعل من ڌَلِکم من سىء E‏ 

إن توحيد الربوبية وحده لا ينجي من النار ولا يدخل الجنةء بل 
للود اتج اة أن لا إل إل اهران مدا رسول اه بيت بف 
بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه وأن فخا رسوله؛ 
فیعبد الته بما جاء به رسول الله ميد . 

٠‏ فتوحيد الربوبية لم ينازع في أصله أحد من ب بني آدم وإنما نازعوا في 
بعض تفاصیله . 

يقول ابن تيمية ينه : «الكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات 
والأرض. وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا مساوياً له في ذاته 
وصفاته وأفعاله» هذا لم يقله أحد قط؛ لا من المجوس الثنويةء ولا من أهل 
التلليث. ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكةء ولا من 
عباد الأنبياء والصالحينء ولا من عباد التمائيل والقبور وغيرهم؛ فإن جميع 
هؤلاء - وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك - فهم مقرون بالرب الحق 
الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله ؛ ولکنهم مع هذا مشرکون به 
في ألوهيته؛ بأن يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء؛ أو في 
ربوبیته بان يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك 
ال غا ذلك الان : 


٦‏ - معنى لا إله إلا الله» هو معنى توحيد الألوهيةء لا معنى توحيد 
الربوبية: 
تس خن رهه ا الق إل ا جل ماعا ل شود 


(1) مجموع الفتاوى. لابن تيمية .)١1/١١(‏ 


يستحق العبادة إلا الله - والمتضمن كرنه يه : المتفرد بالخلق والملك 
والتدبير -؛ بدلالة اللغة والعقل والشرع. 

- ففي اللغة: 

أ و ا E‏ 
القلوب؛ أي: تتعلق به لما عنده من جلب المنافع ودفع المضارء ولنعمه 
العظيمة» ولأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

د لا و جد عا ن عتهاء الة قول اله تخي اله أي خاعل 
بل علماء اللغة يقولون: بمعنى مألوه» مثل: كتاب بمعنى مكتوب» وحساب 
بمعنی محسوب. وفراش بمعنی مغروش . 

قال ابن فارس: («أله» الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبّد. 
فهالإله' الله تعالى -» وسمَّىَ بذلك لأنه معبودء ويقال: تأله الرجُل إذا 
تعّد). 

وقال الجوهري: («أله»: أله بالفتح إلاهة؛ أي: عبد عبادةء ومنه قرأ ابن 
عباس وا: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزةء قال: وعبادتك. ومنه 
قولنا: «اله» وأصله إلاه على فعّال.ء بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه؛ أي: معبودء 
كقولنا: إمام فعٌال بمعنى مفعول؛ لأنه مؤتم به فلما أدخلت عليه الألف 
واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام). 

فمعنی الإله فى اللغة: هو المألوه؛ أي: الذي تألهه القلوب؛ أي: تحبه 

- وفى العقل: لو سلمنا جدلاً بأنه إله فعال بمعنى فاعل ؛ أي : آله؛ فإننا 
ذلك ماتا الععو د غايدا اللاي الى آل ن :ذلك لوا كيرا : 

- وفي الشرع: نصوص القرآن والسنة كلها تدل على أن معنى 
٠‏ إله إلا الله» هو: لا معبود بحق إلا التهء ومنها: 


)1( معجم مقاییس اللغة. لابن فارس )/¥(. 
)۲( الصحاح . للجوهري (VT A/V)‏ 


١‏ - الآيات الواردة في دعوة الأنبياء لأقوامهم؛ فجميعهم دعوا أقوامهم 
إلى لا إله إلا الله بمعنى: لا معبود بحق إلا الله وأقوامهم فهموا منهم 
ذلك. وعلى سبيل المثال: 

فال 2 وقد رست وا إا ویو فال قوم عدوا ا ما تک ين 
إل عير إن حاف بكم عَذَابَ يور عَظيم لق [الاعراف: ۹د]. 

وجه الدلالة: 

| ل ال إلا الله“ في الاية: ما لکم من ال غيره» وتفسيرها: الكلمة 
التي سبقتها: اعبدوا اله 

فيكون المعنى : اعبدوا الله وحده لأنه ما لكم من معبود يستحق العبادة 
ل وهذا هو معنى لا إله إلا الله. 

۔ قال تعالی: ولق أت وا إل زیی ی کم یب مك @ لن ل 


بدو َه إن اف عَيْكمَ عَدَابَ بوم اير 4€ [هود: .]١١ ۲١‏ 
2S o‏ پس ر ا و 2 
a e e‏ ريع لمتى وتا لي ين إل عرد في الاب 
وط 


الأولى. وهو: وان إل أنه چ ؟ فهذا دلیل صريح على أن معنى لا إله 


ب - هود د : 

قال تعالی: ول عار اعا ال کاو ا اا و 
ألا مون ©6 [الأعراف: :]٠١‏ 

وجه الدلالة: 


- لا إله إلا الله في الأية هي قوله: چنا لک يِن لَه r‏ وتفسیرها: 
ET‏ : اعدو أله ؛ فيكون المعنى : اعبدوا الله وحده لأنه ما 
لكم من معبود يستحق العبادة إلا هوء وهذا هو معنى لا إله إلا الله. 

E E E N EOD ARTE E 
دا إن كت اسن .ليون (@ [الأعراف: ١۷]؛ مافهمه قوم هود من‎ 
۰۹ 


لا إل إلا الله: ترك عبادة جميع المعبودات التي كان يعبدها آباؤهم وإخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له فهذا دليل صريح على أن معنى لا إله إلا الله : 
لا معبود بحق إلا الله . 

ج - محمد مل : 

١‏ ۔ قال تعالی: فل إا اا بسر من ی إل اسا الهم إل ويد فى 

وجه الدلالة: فسّر المراد لمك له ريده : بعبادته وحده لا شريك 
EDET‏ 

يقول ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركين يا 
محمد: انما أنا إنسان مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإن الله 
يوحي إلى أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
معبود واحد لا ثاني له ولا شريك فن کان ا لماه ربو يقول: فمن کان 
یخاف ربه یوم لقانه» ویراقبه على معاصيه. ویرجو ثوابه على طاعته يعمل 
عبلد صلا يقول: فليخلص له العبادةء وليفرد له الربوبية»' . 

۲ ۔ قال تعالی: فل اهَل الكت تالو لڳ لمر سوم بَا وينک ألا 
ی الآ ولا رك یو سا وا مد بعتا بقسا رباب من دون آم فت ولوا 
قفوو آشدا بنا بوت (@6 [آل عمران: .]٦١‏ 

وجه الدلالة: الكلمة السواء هي: «لا إله إلا الته». وفسّرت: بالعبودية 
الخالصة لله . 

يقول السعدي: «قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: «تعالواً إل 
ڪلمةر سوام بَيْسَسّا وبکر أي : هلموا نجتمع عليهاء وهي الكلمة التي اتفق 
عليها الأنبياء والمرسلونء ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون. ليست 
مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا وبينكم وهذا من العدل في 
المقال والإنصاف في الجدال ثم فسّرها بقوله: ألا نَمَيْدَ إلا اه ولا هَنْركَ 


(۱) جامع البیان في تفسیر القرآن .)٤۳۹/۱۲(‏ 


11۰ 


وء شًا. فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به 
I Yg U EUS E VENG ENE‏ 
بسا بعصا رياب ن دن اء بل تكون الطاعة كلها لله ولرسلهء فلا نطيع 
المخلوقين في معصية الخالقء لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة 


TT 
قال تعالی :ول اوا ی الیو ف ی ارش ین ال فی کک‎ ۴ 
8 عبنت ال ا ر و رة ا و‎ 


الوك وور باه في اسك کا ارق ک ایت کا اک ع م 
4O‏ [البقرة: .]۲١١‏ 

ON ES PAYE e N 
بالله» والکفر بما سواه.‎ 

يقول ابن جرير: فتأويل الكلام إذاً: فمن يجحد ربوبية كل معبود من 
دون الله فیکفر به؛ زين الد يقول: ويصدق بالل أنه إللهه وربه 
ومعبوده» دون غیره فقَدٍ أسْسَمْسك مساك پالعروة اون يقول : a‏ 
يتمسك به من طلب الخلاص لنقسه من عذاب الله وعقابه» 

= ون اة والرة ال 

- عن سَعِيدٌ بی الْمُسَيّب عن أبيه؛ أنه أَخْبره أنه لما حَصَرَّث ابا طالب 
جاءَه رو الله ية فَوَجَد عنده بَا جَهْل : بن مشا وَعَبد اتهِ بن اي 
اة اال فال رسۆك الله ل : لأبي طالب : «ا ع 0 لا لله إلا اش 
یت نھد ن ب بت ده قال ابو جهر ا U E‏ 
توان بلك الالو حى قال أبُو طالب آعر e‏ بهو ا 
عَبْدِ الْمُظلِبء این يمول لا إِلَه إل ال فُقَال رَسُول اله َة : «أَمَا وَاللهٍ 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)١١۳/١(‏ 
(۲) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (٤/٠٦د).‏ 


1۱1 


ا 
0 


لاأسْتَغْفِرَنَ لَك ما ل أ عَنْ»؛ اَنَل اه تَعَالّى فیه: 0 کات َي ا 
ءامنا أن تعفرو مركي [التوبة: ]٠١۳‏ الآية. 

وچ ا کاو ی کو کے ا ال زا با ك ا 
كل ما سوى اللهء فقالوا: بأنه ترك ملة عبد المطلب. 

لر كان مى 91 4 ا کان افا م 
عبد المطلب لا مخالغا؛ فقد قال الته تعالى: وين سَألتَهُم مَنْ حى ألسَمَوّتِ 


رده کر ص ریا 7ےن ررر ا و 2و ي ر ا 
وألأرّض وَسَحُر اسمس والقمر لفون أنه قاف بكرن 6 [العنكبوت: ١1]ء‏ وقال 


A LL ll A n AKL 
.]٠١ تعالى : ولین سالتهم من خلق السَّمَوّتِ والارزض لبقولن الله [لقمان:‎ 
و ر ت‎ Ê 36 ا‎ i E a ES ٤و‎ 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُولٌ اه َة : «أَمِرْت أن أقاتل الناسَ حَنّى‎ - 


يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا اث إذا قَالْوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءمُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَمَهَّا 
وَحِسَابُهُمٌ على ا . 

ان ان مر فال قال رسول اه :ينت بين دى السَاعة 
ٻالسيف حى بْب اف وده لا شري لَه وَجُيِلَ رقي تحت ظِل رُمْجي وجهل 
الذل وَالصَعَارُ عَلّى مَنْ حالف أمُري وَمَنْ تَشَبَهَ موم فهو مهه . 

وجه الدلالة: في الجمع بين الحديشين: ٠‏ 

فقي الخدبت الأول بن ك آنه بع اللتاس جى بقرلوا: 
ف إل إلا اه روفي الخدت الاي بين اة أنه بعت لتاس تى بعد ال 
وحده لا شريك له؛ فدل على أن المراد بالا إله إلا الله» هو: عبادة الله وحده 


لا شريك له؛ فهو المستحق وحده لذلك. 


)۱( صحيح البخاري (۲/ 42( (ح ۱۳۹۰( وصحيح مسلم (21/1). (ح۳۹). 

(۲( صحیح البخاري .)٠٠١/۲(‏ (ح۱۳۹۹): وصحیح مسلم (91/۱). (ح٣۳).‏ 

(۳) مسند أحمد ط. الرسالة .)۱١١/۹(‏ (ح١٠ا١)؛+‏ وصححه الألباني في اصحيح الجامع الصخير 
وزیادته» (۱/ (A17) ,)٥٤٥‏ . 


11۲ 


المطلب الرابع 


آهم خصائص الربوبية 


آهم خصائص الرب ل : 
١‏ - الغنى: 

المراد به: أن الله غني بذاته عما سواه وسواه فقير إليه؛ فهو الأول 
الذي ليس قبله شيء. فلا يحتاج لمن يخلقه أو يوجده» فلم يسبق بعدم. 

غني أزلي لا يلحقه فناءء فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فلا يحتاج 
من يخلفه؛ لذا فهو سبحانه: هلم يرذ وَكَم بوذ 46 [الإخلاص: .]٣‏ 


مو بر رد 
م 


الذلل :حلب فال انى واا الاس ا الق ال اه وا و 
الفى ”الحسة 4 [فاطر: .]١١‏ 


۲ الخلق: 

المراد به: أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق؛ فكل الموجودات هي 
مخلوقاتهء ويتضمن ذلك بقية مراتب القدر: من العلم والكتابة والإرادة فهذه 
المخلوقات علمها وكتبها وأراد وقوعها؛ سواء كونا أو شرعاء وخلقها شيا 

الدليل عليه: قال تعالى: وڪم اه ريک حي ڪل ئو لا لله 
إلا هو قاق َك 4€ [غانر: ۲]. 

وقال تعالى : اله حلي ڪل سىء وهو عل کل سىء وكيل( [الزمر : .]٦۲‏ 
۳ - الملك: 

المراد به: أن كل المخلوقات خاضعة تحت ملكه - سبحانه - لا يخرج 

۱1۳ 


منها شيء عن سلطانه وقهره» وملك غيره في الدنیا انما هو بتملیکه؛ فلو شاء 
لنزعه منه ۰ فهو سبحانه المالك ا ٍ 
الدلیل علیه: قال تعالی: وي مك لسوت والأرض وال لی گل َء 
َو ( [آل عمران: ۱۸۹]. 
٤ -‏ ٤و‏ ر ا ا ار ررم r‏ ع 4 ک5 
وقال تعالی: له ملك السَملوتِ والارضِ وما فن وهو على کل ىو فر 6 
[المائدة: .]٠٠١١‏ 
وقال الى :ااي لم ملف التنوت والارض ور نخد ودا ول بک ل 
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م غ ل و E E A f‏ 
سيك فى لمك ولق ڪل نىر فدرم قيا %6 [الفرقان: ۲]. 


٤‏ - التديدر: 
المراد به: أن الرب - سبحانه - يدبر جميع مخلوقاتهء فجعل لمخلوقاته 
سننا تسير عليهاء وجعل للمكلفين شريعة منهاجا لهم في حياتهم؛ فهو سبحانه 

يدبر أمور مخلوقاته بقدرة وعلم وحكمة. 

الدليل عليه: قال تعالی: ل ریک امه الى لق أَلسََوَت ولأضَ بي َه 
کار م انتوق عل امرش تیر الأ ما ين فح إل من بعد لفقو لم اه 
رڪم اعدو أ کوک 4O‏ [يونس: ]. 

وقال تعالى: فل من يَررقكم يِن لساك والاأرضٍ اَن ينيك الس و 
رن م ال من المت وح الت ت الي ومن بي الاش قسيفولون اه شل 
افلا دفو 6 [يونس: .]١‏ 

وقال تعالى: اله الى رهم اتوت بر عم ترو م شوى على لمر 
وسر لقنس والقمر کل رى أجل شى َير الأ يَصْل ايت لملم بلقا 
4O E‏ [الرعد: .]١‏ 
٥‏ - الاستقلال بالفعل: 

المراد به: أن الرب قادر على الفعل بنفسه بدون معين أو شريك. وليس 
في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده؛ فهو کل ما 
راد فعله. واقتضته حکمته فعلهء تبارك وتعالی. لا رده أحد عن مراده. 

را اظ 


الدليل عليه: قال تعالى: إن ربك فعّال لما بريد [هود: .]٠١١‏ 
11٤‏ 


a8 


٦‏ - العطاء والمنع: 
المراذ بها أن الرب ا 
معطي لما منع وليس في مخلوقاته من يعطي ويمنع مستقلاً بذاته» بل هو 
سبب مسخر بقدرة الله وحكمته؛ فالله يجري العطاء والمنع بواسطته. , 
الدليل عليهما: قال تعالى : إن ربك يسط الررف لمن ستاء ويقدر لبه كان 


عادو بصا 4O‏ [اللاسر ا<: ۳*۰[ 
وقال تعالى: تما دوت من دون اله اوتنا ووت إفکا إت لين 
رمه دو ه 


3 ده رص 
تعبدوت من دون اه ل سل کم بدو واشکروا 


واعبدوه 
د َه ا 4 [العنكبوت : ]١۷‏ 
۷ - الخفض والرفع: 
المراد بهما: أن الرب - سبحانه - يخفض من يشاء بعدله» ويرفع من 
يشاء بفضله. ولا يستقل أحد سواه بذلك. 
الدليل عليهما: قال تعالى: يأ لين اا ا ھل تک 8 
المَجیلیں افوا سج س کک وڌا فل اشوا قاروا برف اه الي ء 
e‏ 


رە م وو و ررے ٥:‏ 
والْنين وتوا لير دَرَحّت# [المجادلة: ]١١‏ 


۸ - العز والذل: 
المراد بهما: أن الرب - سبحانه - يعز المؤمنين بفضلهء 
تعدله» وهذا من ربوبسته : يعر 2 E‏ ويهين 
ملك اَلْملْك و الک 


رذقا فابغواً عند َه ارز 


وَرْعَ للل من ناء pe‏ من َا يذل من 
َي €6 [آل عمران: .]۲١‏ 
I A rele rT 9‏ و2 ع چ و AK‏ 
وقال تغالى: وشوو کن ا إل التدحة لخر اله مها الذذل 
4 ا ب و م آ ر ا )1( 
لله العرة ولرسولوے وللمۇمزين ESF‏ : 
منهج شيخ الإسلام في تقرير عشيدة التوحيد للبريكان 


)1( انظر: : مجموع ء۶ الفتاوی TAA.‏ 


.)٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ص‎ ( 
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مقتضيات توحيد الربوبية 


اعتقاد إنفراد الله بربوبيته - من الخلق والملك والتدبير - يقتضى أموراً 
عديدة؛ أهمها: 
| - توحید الله في ذاته وأسمائه وصفاته : 

فهو لم يُسبق بعدم. ولا يلحقه فناء فهو: الأول الذي لَيْس قله شَيء. 
وهو الجر الذي ليس بعْدَه شيْءٌ. وهو الظاهر الذي ليس فَوْفه سء وهو 
الَاطِنٌ الذي ليس دونه شَيْ:. 

فلمًُا كان - سبحانه - هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير؛ فلا يمكن أن 
يكون له مثيل من المخلوقات. ولا يمكن أن يكون هو مثل شيء من 
المخلوقات . 
۲ - توحيد الله فى التوجه والقصد والطلب بشرعه: 

فمن أعظم مقتضيات الربوبية: إفراده بالعبودية الخالصة له وفق الشريعة 

قال تعالى: طيتأمًا الاس ابوا ريم ادى حه قك َالِ من نإ یک مد 
تفوت © لی جَعَلَ نکم آلأرص ورا ولاه پتا وانرد من السا ما اج په 
من نمرت ردقا َك فلا لوا ي اندادا وام مورت @<+ [البقرة: .]۲١ .۲١‏ 
۳ - توحید الله فی قضائه وقدره: 

وذلك بأن يعلم أن الله هو المنفرد بتدبير هذا الكون؛ فلا يتحرك شيء 


۱۱٩ 


ولا يسكن إلا بإذنه وأمره» فهو الذي قدر الخلائق في الأزلء فعلمها وكتبها 
وشاء وقوعها وخلقها شيئا بعد شيء. 


رل 2 و و oll‏ 


قال تعالى: وده مَمَاق الت لا يَعْلَمْمّا إلا هو وي ما ف الي 


سے ر 2 


وال وما سمط من وة إلا يها ولا حَبَةٍ فى ظلمّت ألأرّضٍ ولا رطب ولا 
یاہیں 1 کب م @4 [الأنعام: .]١۹‏ 
> - توحيد الله في التشريع : 

فليس لأمير ولا وزيرء ولا لعالم ولا لعابد أن يكون مشرعاً مع الله 
فالتحلیل والتحریم لا یکون إلا له . 

قال تعالى: ام لر شُرڪۇا سرو لهم م الي مَا لم يان په َه ولا 
كَيِمَةُ ألمَصل مى بم وَلِنَ اللي َم عَدَابُ أي ©6 [الشورى: .1٠١‏ 


)١(‏ انظر المقتضيات : مجموع الفتاوی (۳۹۸/۲ - .)٤١١‏ ومنهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد: 
للہبریکان (4۲۸ _ .)٤۲۹‏ 
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لطت لفان 


نواقض توحيد الربوبية 


ينقض توحيد الربوبية أمران: 

١‏ - إنكار مقام الربوبية؛ المتمثل في جحد الخلق والملك والتدبير. 

- الشرك في الربوبية؛ المتمثل في اعتقاد شريك له - سبحانه - في 
الخلق والملك 5 

يقول د. عبد العزيز بن عبد اللطيف: «والشرك في الربوبية هو: أن 
يجعل لغير الته تعالى معه تدبيراً ماء وله ضروب متعددة: فمنه شرك التعطيل ؛ 
كشرك فرعون» ومن شرك التعطيل: إنكار ربوبية الله تعالى كما وقع فيه شرذمة 
من الملاحدة قديما وحديثاء ومن الشرك في الربوبية: القول بوحدة الوجود؛ 
وهم الذين يزعمون أن الله تعالى هو عين الخلق. تعالى عما يقولون علوَاً 
کبیراً. 

ومن هذا الشرك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النورء 
وحوادث الشر إلى الظلمةء ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو 
الذي يخلق أفعال نفسه.ء وأنها تحدث بدون مشينة الله وقدرته وإرادته» ومنه 
شرك من ادعى أن الكواكب العلوية تدبر أمر العالم السفلي؛ كما هو مذهب 
مشر كى الصابثة. . .»ا . 

ومن أبرز الأمثلة على إنكار الربوبية: القول بقدم العالم ومعناه: «أن 
العالم لم يزل موجوداً مع الله تعالىء ومعلولاً له ومساوقاً له غير متأخر عنه 


() نوافض الإيمان القولية والعمليةء لعبد العزيز بن عبد اللطيف ( ص۷٩‏ - ۹۸). 
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بالزمان» مساوقة المعلول للعلة» ومساوقة النور للشمس» وأن تقدم الباري 
كتقدم العلة على المعلولء وهو تقدم بالذات والرتبةء لا بالزمان.... 

ووجه کونه ناقضاً عدة اعتبارات؛ نذكر منها: 

أ - تضمن القول بقدم العالم تعطيلاً للرب بل وإنكاراً للخالق ي . . . . 

ب - أن القول بقدم العالم. وصدور هذا العالم عن الخالق تعالى صدو 
المعلول عن العلة لهو من أشنع التنقص والشتم لله له حيث ادعى أصحاب 
تلك المقالة تود هذا العالم عن الرب يك فخرقوا له بنين وبنات بغير 
علم. 

ج - إن القول بقّدم العالم تكذيب لما اتفقت عليه الرسل ا ونزلت 
به الكتب. كما تضمن مخالفة ومصادمة للفطر السليمة والعقول الصريحة. . 

د - إن حدوث العالم مما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن 
صاحب الشرعء ومن ثم يكفر المخالف لذلك. . .'. 

ويقول د. الحمد: «يضاد توحيد الربوبية: الإلحادء وإنكار وجود 
الرب لك ويضاده - أيضاً -: اعتقاد متصرف مع الله ك في أي شيء؛ من 
تدبير الكون. من إيجادء أو إعدام أو إحياءء أو إماتةء أو جلب خير أو 
دفع شرء أو غير ذلك من معاني الربوبيةء أو اعتقاد منازع له في شيء من 
مقتضيات أسمائه وصفاته؛ كعلم الغيب. أو كالعظمة. والكبرياءء ونحو ذلك. 
وكما يضاده - أيضأً -: اعتقاد مُشرع مع الله ك لأنه هو الرب وحده 
وربوبيته شاملة لأمره الكوني والشرعي""'. 

وأبرز الأقوام والفرق التي أشركت في الربوبية" : 

١‏ - المحوس: الأصلية» قالوا بالأصلين: النور والظلمةء وقالوا: إن 
النور أزليّء والظلمة محدثة. 


(۱( نوافض الايمان القولية والعملية. لعد العزيز بن عبد اللطبف ( ص۹۸ ۔ ۱۰۳). 
)۲( تو حید الربوبية. للحمد (ص۲۱). 


(۳) انظر: توحيد الربوبيةء للحمد ( ص۲۲ - ۲۸). 
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التوبة :ااب اتن ازل مون أن -الرر والطلة 
أزليان قديمانء بخلاف المجوس الذين قالوا بحدوث الظلامء لكن قالوا 
باختلافهما في الجوهر. والطبع. والفعل. والخبرء والمكان والأجناس. 
والأبدانء والأرواح. ولم يقولوا بتمائلهما في الصفات والأفعالء كما ترى. 
وإن قالوا بتساويهما في القدم . 

- المانوية: «أصحاب ماني بن فاتك»: قالوا: إن العَالْمَ مصنوع من 

أصلي ن قديمين. ولكن قالوا باختلافهما في النفس. والصورةء والفعلء 
اا 

٤‏ - النصارى: «القائلون بالتثليث»: فالنصارى لم يثبتوا للعالم ثلاثة 
أرباب ينفصل بعضها عن بعض. بل هم متفقون على أنه صانع واحد يقولون: 
باسم الأب والابن وروح القدس اله وا ويقولون: واحد بالذات ثلائة 
بالأقنوم. 

أما الأقانيم فإنهم عجزوا عن تفسيرها. 

- القدرية: هم في الحقيقة مشرکون في الربوبية» وهذا لازم 

لمذهبهم لاھ يرون أن الإنسان خالق لفعلهء فهم أثبتوا لكل أحد من الناس 
e‏ 

والخلق إنما هو مما اختص الله به قال - تعالى -: وله لق ون 
عْمَلولَ (& [الصافات : .]۹١‏ 

وأفعال العباد لا يخرجها شيء من عموم خلقه ول . 

- الفلاسفة الدهرية: في قولهم في حركة الأفلاك بأنها تسعةء وأن 
التاسع منها وهو الأطلس يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادثء 
وزعموا أن الله يحدث ما يقدره في الأرض . 

۷ - عبدة ق العرب وغيرهم: ممن كانوا يعتقدون أن 
الأصنام تضر وتنفع فيتقربون إليهاء وينذرون لهاء ويتبركون بها. 

۸ غلاة الصوفية: لغلوهم في الأولياءء وزعمهم أنهم يضرون» 

۲۰ 


وينفعون»ء ويتصرفون في الأكوان. ويعلمون الغيب. ولقولهم بوحدة الوجود 
وربوبية کل شيءِ. 
ا ote‏ أ ا“ la‏ 1 ر“ کت 

٩‏ - الروافض: لقولهم بان الدنيا والاخرة لاإمام يتصرف بها كي 
EE E‏ 6 ا = ١‏ 
یشاء. وال تراب الحسين شتاءٌ من کل داء. وامان من کل حوف ٠.‏ ولقولهم : 
إن أئمتهم يعلمون الغيب» ويعلمون متى يموتون. ولا يموتون إلا بإذنهم. . 

٠‏ - النصيرية: لقولهم بألوهية علي بن أبي طالب وينه وبآنه المتصرف 
بالكون. لوصفهم إياه بأوصاف لا يجوز أن يوصف بها أحد إلا الله وك مع 
اخحتلاف اقوالهم في هذا؛ فبعضهم يقول: إنه يسكن في الشمس ويسَمّون ب: 
إأه 


تة 


وبعضهم يقولون: إنه يسكن في القمرء ويْسّمَون ب: القمرية. 

وبعضهم يقولون: إنه يسكن في السحاب. ولذا إذا رأوا السحاب قالوا: 
السلام عليك يا أمير النحل . 

-١‏ الدروز: لقولهم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد» وغلوهم فيه. 
ووصفه بأوصافٍ لا تليق إلا باه وحده؛ كقولهم عنه: "إنه يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور». 

۲ - من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب والأسماء: وذلك كحال الذين 
يتبعون الأبراج ويقولون - رجمأً بالغيب -: إذا ولد فلان في البرج الغلاني أو 
الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني.ء أو كان اسمه يبدأ بحرف كذا أو كذا- 
فسيصيبه كذا وكذاء ويضعون عليها دعايات تقول: من شهر ميلادك تعرف 
حظك. أو من اسمك تعرف حظك . 

كل ذلك شرك في الربوبية؛ لأنه ادعاءٌ لعلم الغيب. والغيبُ لا يعلمه 
إلا الله وحده لا شريك له. 

۳ - القانونيون: الذين يُصدون ويصدفون عن شرع اله والذین یحکمون 
الناس بالقوانين الوضعية. التي هي من نحاتة أفكارهمء وزبالة أذهانهم. 

فهؤلاء محاربون لله منازعون له في ربوبيته وحکمه وشرعه. 
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المطلب السابع 


نواقص توحيد الربوبية 


الدليل: عن عُمَر بن الْحصاب طلب؛ أن رَسول الله جلا 
بعَيْر الله ققد كَفرَ أو أشرک”. 
بقول ابن عثيمین کله : «القسم بغير الله: إن اعثقد الحالف أن | لمقسم 


به يسرلة اله في العظمة؟ فهو كرك أكير: والا فهو شرك اصق" :. 


الحلف 
بغير الله 
رة بصفاته أمثلة الحكم الكفارة 
EGE SS‏ 1الحلف بالنبي َة أو جاهه. أن يقول لإإله إلالله 
وقدرة لله 2الحلف بالأولياء أو بجاههم. (من حلف فقال في 
LL 1‏ حلفه:واللات والعز 
3الحلف بحياة الآباء أو غيرهم. ف 0 
4الحلف بالأمانة أو بالشرف. متفق عليه 
5الحلف بالطلاق. 
شرك أكبر شرك أصغر 
إن كان يعظمه كتعظيم اله إن كان لا يصل في تعظيمه إلى المساواة 
:ى بال ويجري ذلك على لسانه 


"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" مسرم 


(1) سنن الترمذي» ت: شاكر »)١٠١/٤(‏ (ح١١١٠٠)؛‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم »)۳۳١/۹(‏ 
(ح٤١۷۸)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وصححه الألباني في 
«(صحیح الترغیب والترهیب» »)۷٦/۳(‏ (ح۲۹۰۲). 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين .)١١١/۲(‏ 


۱۲۲ 


۲ - إسناد النعم إلى غير الله. 


۳ - إسناد النعم إلى الله ومعه غيره بحرف يقتضي التسوية: 

الدليل: عن حديْمَةَ وه ؛ أن رَسُول اله ية قال : «لا مولا ما شاءَ الله 
وشاءَ فان وَلَكنْ ولوا ما شَاء اش ت شَاءَ فلار . 

يقول السعدي ينه : «الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولاً 
واعترافاً كما تقدم. وبذلك يتم التوحيد فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك 
كافر ليس معه من الدين شيء. 

ومن آقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده. وهو بلسانه تارة يضيفها 
إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على 
أ هة كر و ا ف خت ع الح ان وب ران ل بش 
النعم إلا إلى موليهاء وأن يجاهد نفسه على ذلك. ولا يتحقق الإيمان إلا 
بإضافة النعم إلى الله قولاً واعترافا» . 

ويقول نه : «الشرك الأصغر: كالشرك في الألفاظ + كالحلف بغير الله 
وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الآلفاظ. كالولا الله وفلانء وهذا بال 
وبك). وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله ك(لولا الحارس لأتانا اللصوص. 
ولولا الدواء الفلاني لهلكت. ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما 
حصل)؛ فكل هذا ينافي التوحيد. 

ال اجب أن تضاف الآمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله 
وإلى الله ابتداءء ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونشعه. فيقول: لولا الته ثم كذا؛ 
ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره» فلا يتم توحيد العبد حتى لا 
يجعل لله ندَاً في قلبه وقوله وفعله» . 


(1) سنن أبي داود (4/ ۲۹۵). (ح٠۹۸٤)؛‏ وصححه الألباني في *صحيح الجامع الصغير وزبادتهه (۲/ 
(Vier) (ITE‏ 
س 
{Y)‏ کتاب التوحيد ومعه القول السديد شرح کتاب التوحيد. للسعدي (ص1٤۱).‏ 


(۳) المصدر السابق (ص۹٤۱).‏ 


۲۳ 


المقصود الأمثلة الصواب 
أن تم) دون اعتقا 
اواو بین ان اا اء اله وشت ۱-آن ياتي ب (ثم) دون د 
وبين أحد من خلقه في اي ۲- استعنت باله وبك. التسوية. 
ارون لمارا a‏ مثل: لولا الله ثم فلان. 
تدخل في وقوعه -٤‏ لولا الله وفلان لهلكت 


أن یسند الأمر کله لله 


مثل: ما شاء الله واستعنا بالله. 


أكبر 1 أصغر 
إن كان يعتقد التسوية إن كان لا يعتقد التسوية 


٤‏ - عدم الاقتناع بالحلف بالله: 
الدليل: عَنْ ابن عَمَرَ وئ ؛ الله ية َال : «لا تَحلفوا بابك 
من حَلَفَ بال قَلْيَضدق. وَمَن حف لَه باش يض وَمَنْ لَمْ برض فَلَْسَ 
(ND‏ 


من اللَه» . رواه اين مَاجه بست حسن . 


يقول السعدي كث: «إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف 
بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة» فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه؛ 
لأنه ليس جندك فين يعار دف وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم 
وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بال . 
الخصم على نفسه بالعقوبات» فهو داخل فى الوعيد؛ لن ذلك سوء أدب 
وترك لتعظيم الله» واستدراك على حکم الله ورسوله. 


(۱) سنن ابن ماجه ee) »)٦1۷۹/۱(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (۲/ 
۳( )ح٤ .(V1‏ 


۲٤ 


وأما من غرف منه الفجور والكذب» وحلف على ما تين كذبه فيه؛ فإنه 
لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبهء وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما 
يطمئن الناس إلى يمينهء فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد؛ لأن حالته متيقنة. 
والله أعلم»". 


: رد من سأل پال‎ - ٥ 
الدليل: عن ان عُمَر وي قال قال رَسُول اله َة «مَنْ سال باله؛‎ 


a re 2 E: e ا 3 < ا‎ Ê e 
فأعطوه» ومن استعاد بالله ؛ فأعيذوه» ومن دعاکم فأجیبوه؛ ومن صنع إل معرٌوفا‎ 
aT 7 KE aT 1 

فکافوه۔ قن لم جوا ما تکافئوتة؛ فاذعوا لَه حّی تَرَوا انم قد كافاتمُو . 


٦‏ - السؤل بوجه الله فى الأشياء الحقيرة: 

الدليل: عَنْ جابر طه قَالّ: قال رَسُولٌ الله َة : ٥لا‏ سال بوجو اله إلا 
اَلْجَنة»" . 

بقول السعدي ّنه : «الباب الأول: خطاب للمسؤول - باب: لا يرد 
س سال بالته -؛ وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم 
الوسائل > زق الراك با أن نجهة تراما و تحظيها لحن اله وآداء لخن 
أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. 

والباب الثاني : خطاب للسائل - باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة _؛ 
وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاتهء وأن لا يسأل شيئاً من المطالب 
الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي 
الجنة بما فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم 
والتلذذ بخطابه؛ فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله . 


.)١١١ - ۱١۰۹ كتاب التوحيد ومعه القول السديد شرح كتاب التوحيد. للسعدي (ص‎ )١( 
1۲) ح۱7۷۲( وصححه الألباني في اصحيح الجامع الصغير وزیادته"‎ ( ((ITA/Y) سنن آبي داود‎ (۲) 
(eI) (° 


(۳) سنن أبي داود (۱۲۷/۲)ء (ح١۷٦۱)؛‏ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابیح*؛ (۱/ 1۰2( (ح٤٤۱۹).‏ 


\Y° 


وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة - وإن كان العبد لا يسألها إلا من 
ربه ۔ فإنه لا يسألها بوجهه»'. 


- الإقسام على الله : 
الدليل: عَنْ لذب بن داه و فال قال رستول انه کا «قال 
ا a‏ لمان فَقَالّ الله : من ذا الْذِي يالى عَلَىَ أَنْ لا لا أغْفرَّ 


ت 


لِمُلان؟ إِنّي قَذ عَمَرْتٌ لَه وَأحْبَطْتُ عَملّ»". 

في حَڍِيثِ اي لي غر ن القابِلَ رَجْل عابده. فال أبو هُربرة: «َكلْم 
ِكَلِمَة. أوْبَقَّث فياه وخرت" 

يقول ابن عثيمين بن : «القَسم على الته؛ ثلاثة أقسام: 

E E E‏ أخبر الله أ و رسوله تة من نفي أو إنبات : وغایته 
أ یدل على قت اا شر الته ورسوله پیج مثل: والله ليشفعن محمد ملا 
فی الخلق يوم القيامة» والله ل يعفر الله لمن أشرك به . وحکمه جانز. 

۲ - أن يقسم الإنسان على ربه لقوة الرجاء وحسن الظن به؛ وحكمه 
جائزء لإقرار النبي ية في قصة الربيع بنت النضر عندما كسرت ثنية جارية من 
الأنصارء فاحتكموا إلى النبي َة فقضى بانقصاص بكسر ثنية الربيع + فعرضوا 
عليهم الصلح فأبوا إلا القصاص. فقام أنس بن النضر وقال: والله لا تكسر 
ثنية الربيعء فعفوا؛ فقال النبي بَة: «إن من عباد اله من لو أقسم على الله 
لا بره» رواه مسلم . 

- أن يكون الحامل له الإعجاب بالنفس. وسوء الظن بالته سبحانه؛ 
مثل قول الرجل في الحديث: «واش لا يَغْفِْرٌ الله لمان وحکمه: حرام» 
ووشيك أن يحبط الله عمل هذا المقسم. 


)1( کتاب التوحبد و معد القول السديد شرح کتاب التوحيد. للسعدين (ص ۱۷۸ _ ۱۷۹). 


)۲( صحیح مسلم (TTD (° ۲۴۳ /٤(‏ 
(۳) سنن آبي داود .)۲۷٥/٤(‏ (ح۹۰۱٤).‏ 


۱۲١ 


فعلى الإنسان أن لا يدلى بعلمه على الله فلو عمل ما عمل ما أدى 
شکر الله على نعمه» والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ فالأمر إلى الله 
وحده ا 

- الاستشفاع بالله على خلقه : 

الدليل: عن جبير جير بن مظجم ويه فال : جَاء أغْرَابئ إلى أَلنن َة فَقَالَ: 
ا رول اا یکت الان وَجَاعَ ألخاا ت ا 
رَبك فنا نسَشفع باه عَليْك. وبك على اش فال الب ية : «سَبْحَانْ ال ! 
سَبْحَان اله !٠؛‏ فما رال سبح حى عرف دَلِكٌ في وجوه أضخابهء ثم قَالّ: 
وك آتذري ما ا إن شان اه أعْظْمْ مِنْ لِک إِنه لا بُسْسَشْفَع باش على 
أحدِ مِنْ خلقي» . 

دقول ابن عثيمین رنه : «الاستشفاع بالله على خلقه حرام؟ لأنه يستلزم 
تنقص الله تعالی ۰ حیث جعلته آدنى مرتبة من خلقه. 

وأما الاستشفاع بالخلق على الله فجائزء كما سبق في باب الشفاعة. 

إشکال: ورد حديث: «من سألكم بالل فأعطوه». وهنا منع الاستشفاع بالله؟ 

الجواب: أن السؤال باه لا يقتضى أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من 
مرتبة المسؤول. بخلاف الاستشفاع بالله تعالى كما مر" 
٩‏ - الاعتراض على القدر باستعمال «لو»: 

الدليل: a‏ عن ا هربْرَةَ طون + أن رسو الله ا نه قال : 
«اخرص على ما ينفعك. واستعن انه ولا تَعْجَرْ وَإِنْ أصَابَك شىء ؛ فلا تَقٌل لو 
O‏ لكان کڌا وَكَذاء وَلَكِنْ فل قَدَرَ اه وما شاءَ فَعَل؛ فان (لَو) 


(1) الغواند المنتقاة من شرح كتاب التوحيده لابن عثيمين ( ص۷۷ - ۷۸). 
)۲( سنن آبي داود 10 (TTY‏ )ح1( وضعفشه الألباني في مش اة المصابيح" )۳/ 1247(« 
( =۷ 9۷), 


(T)‏ الفوائد المنتقاة من شرح کتاب التو حيد لابن عثیمین (ص۷۹)۔ 


\۲۷ 


تفَح عمل 1 لْشَبْطًان»'“. 

قول ابن عثيمین رَه : «آوجه استعمالات (لو): 

۱ - الاعتراض على الشرع: وحکمها: حرام وقد يصل إلى الكفرء 
قال تعالی : لو أطَاعوا ما يلوأ [آل عمران: .]٠٩۸‏ 

۲ - الاعتراض على القدر: حكمها: حرام قال تعالى: فلو كا ندا 
ما مانو وما يوأ [آل عمران: .]٠١١‏ 

۳ للتحخسر والندم: وهو کب وحكمها: محرم: لأن کل سيء يتح 
الندم عليك فهو منهى عنه. فلا تقل : لو أي فَعَلتُ كذاء لكان كذا وكذا». 

٤‏ - للتمني : وحكمها: على حسب المتمني ؛ (لو حصل لي مال تصدقت). 
(لو حصل لي مال قامرت). 

ه ‏ للخبر المحض -المجرد-: وحكمها: جائزة. كما قال النبى َة : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ٠...‏ متفق عليه وكقولك : (لو زرتني أكرمتك)»'. 

ويقول السعدي رمه : «اعلم أن استعمال العبد للفظة: ١لو»‏ على 
قسمین : مذموم» ومحمود. 
كذا لكان كذا؛ فهذا من عمل الشيطان؛ لأن فيه محذورين: أحدهما: أنها 
تتح عليه باب الندم والسخط رالحزن. الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نشع ٠.‏ 
والفاني: أن فى ذلك سو أوتب غلى اله وغلى فدرةة فان الأموز كلها 
والحوادث دقبقها وجليلها بقضاء الله وقدره. وما وفع من الأمور فاا بد من 
رقوعه ولا ینکن رده فکان فی قول لو گان گذا او لو غات گذا کان 
کذا نوخ اعتراض ونوعځ ضعت إيمان بقضاء الله وقدره. 

ولا ریب أن هڏين الا المحذورين ا یتم للعبد إيمان ولا توحيد إا 


بترکهما . 


)۱( صحیح مسلم )۲*0۲( (T>)‏ 


(۲) الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيده لابن عليمين .)1١(‏ 


۲۸ 


وأما المحمود من ذلك: فأن يقولها العبد تمنياً للخيرء أو تعليماً للعلم 
والخير؛ كقوله يَية: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولأهللت بالعمرة)» وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل مال فلان 
لعملت فيه مشل عمل فلان»» والو صبر أخي موسى ليقص الله علينا من 
نبأهما»؛ أي: في قصته مع الخضر. 

وكما أن «لو» إذا قالها متمنياً للخير فهو محمود» فإذا قالها متمنياً للشر 
فهو مذموم؛ فاستعمال الو» تكون بحسب الحال الحامل عليهاء إن حمل عليها 
الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر کان مذموما» 
وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محموداًء ولهذا جعل 
المصبفت ال جمة ية للام ب“ : 


جائزة ن مستحبة . منهي عنها 
على جهة احبر على جهة نمي الخير 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت 
المدى ولا حللت مع الذين حلوا من العمرة 


"لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نينه فأجرها سواء" 


| 


راض على شرع اله راض على ادر رر ای اشر 
"لو أطاعونا ما قتلو|" "لوكانا عندنا ما ماتوا وما قتلوا" "لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان 
فهو ننه فأجرها سوا" 


(۱) كتاب التوحيد ومعه القول السديد شرح كتاب التوحيد» للسعدي (ص ۱۸۱ - .)٠۸١‏ 


۲۹4 


: سب الدهر‎ --١ 

الدليل: في الصجيحين» عَنْ وا عَنٍ الي اة فال: 
«قالّ اش تَعَالّى: يُؤذِبيِي ابن آَم َب الدَهُرَّء وأا اف فل 
واتار“ . وَفي روَاية: «لا سبوا الدَهْرَ؛ فان الله هُوّ الدَهْر. 

بقول السعدي رة : «وهذا واقع کثیراً في الجاهليةء وتبعهم على هذا 
كثير من الفساف والمجان رالحمقى. إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف 
مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت. وربما لعنوه. 

وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحم والجهل العظيم. فإن الدهر 
ليس عنده من الأمر شيء؛ فإنه مدبر مصرف والتصاريف الواقعة فيه تدبير 
العزيز الحكيم ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره» وكما أنه نقص 
في الدين فهو نقص في العقل. فبه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب 
الصبر الواجب. وهذا مناف للتوحيد. 

أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته؛ فلا 
يتعرض لعیب ما لم یعبه الله ولا رسوله» بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره 
وبذلك یتم توحیده وطمأنینته»" . 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الث ّنه : «قوله: «يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر»؛ فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي في تأويله - واه أعلم -: «إن العرب كان من شأنها أن تذم 
الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير 
ذلك . 

فيقولون: إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهارء ويقولون: أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادهم الدهر؛ فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء؛ فيذمون 


)1( صحیح البخاري / (EAT) (ITT‏ صحیح مسلم )7/8 COV‏ (ح1٤۲۲).‏ 
© ضح ل 0۴/9 010 
)( کتاب التو حيد ومعه القول السديد شرح کتاب التوحيده للسعدي (ص٦١۱).‏ 


1۳۰ 


الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم؛ فقال رسول الله بَية: «لا تسبوا 
على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الآشياءء فإنكم إذا سببتم فاعل 
هذه الاشياء؛ فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه E‏ انتھی . 

قلت : والظاهر أن المشركين نوعان: 

أحدهما: من يعتقد أن الدهر هو الفاعل ؛ فيسبه لذلك فهؤلاء هم 
الدهرية. 

والثاني: من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له. ولكن 
يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث؛ فيضيفون ذلك إليه 

من إضافة الشيء إلى محلهء لا لآنه عندهم فاعل لذلك. والحديث صريح في 

النهي عن سب الدهر مطلقاً؛ سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك كما يقع 
كثيراً ممن يعتقد الإسلام». 

قال ابن القيم بّنه: «وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

أحدها : سیه اهن لیبن :ااا للسب؛ فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله 
منقاد لأمره. متذلل لتسخيره؛ فسابه أولى بالذم والسب منه. 

والثانية: أن سبه متضمن للشرك؛ فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع. 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق العطاءء ورفع من لا يستحق الرفعةء 
وحرم من لا يستحق الحرمان. 

وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. 7 هؤلاء الظلمة الخونة في سبه 
كثيرة جدأ وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع 
الحق فيها آهواءهم لفسدت السموات والارض. وإذا وافقت أهواءهم حمدوا 
الدهر وأئنوا عليه وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض 
الرافع المعز المذل. والدهر ليس له من الأمر شيء؛ فمسبتهم الدهر 
مسبة لته و ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. 


)1( تیسیر العريز الحميد شرح کتاب التوحيد. لسليمان بن عبد الله ( ص٤٤‏ 2). 


1۳۱ 


فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: 

إما مسبة الله أو الشرك به؛ فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو 
مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله؛ فهو 
مت ا ای : 


ae‏ مڪ 


شتم وذم وتقبيح الزمان والوقت. 


سب مع اعتقاد أن الدهر هو الفاعل | سب مع اعتقاد أن الله هو الفاعل 


محرم ومن كبائر الذنوب 


قالی قال الله تعالى" يؤذيني ابن آدم 


Ha‏ يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 


١‏ تعبنا من شدة الحر. 
۲۔ هذا یوم عصیب. أقلب الليل والنهار" 


ww‏ وأنا الدهر =مدبر الدهر ومصرفه. 


والدهر ليس من أسماء الله. 


الفلا عن ابي بُنِ گب له ؛ أن رَسول الله ىي قال: «لا سبوا 


ook E3 7‏ < و 3 وي ت IS 2 ° ° E‏ 
الرْيح؛ فإذا رايتم ما تكرّهون؛ فقولوا اللهم إنا نسالك مِن خير هلو الريح 
ا و ي م ر 0 شر ر E E e‏ ر 
وَحَيْر ما فيها وَحَيْرٍ مَا أَمِرّت به وَنعوذ بك مِن شر هَذِهِ الرّيح وَشرٌ ما فِيهَا 

: ° ء‎ E 
وش ا آرت ا‎ 


(۱) زاد المعادء لابن القيم .)"١٤١/۲(‏ 
(۲) سنن الترمذي» ت: شاكر »)٥۲١/٤(‏ (ح٠٠٠۲)؛‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع الصغير 
وزیادته» (۲/ ۱۲۲۳)» (ح٣٠۷۳).‏ 


۳۲ 


قال السعدي به : «وهذا نظير ما سبق فى سب الدهرء إلا أن ذلك 
الباب عام ي سب جميع حوادث الدهرء وهذا خاص بالريح» ومح تحريمه 
فإنه حمق وضعف في العقل والرأي؛ فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله 
وتسخیره» فالساب لها يقع سبه على من صرفهاء ولولا أن الكلم بب 
الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالباً لكان الأمر أفظع من ذلك ولكن لا 
یکاد یخطر بقلب مسل" . 


(1) كتاب التوحيد ومعه القول السديد شرح كتاب التوحيدء للسعدي (ص ۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 


۳۴۳ 


ثمرات توحيد الربوبية 


ثمرات قوة توحيد الربوبية في النفس: 

١‏ - تذوق حلاوة التمسك بالدين الإسلامي. 

۲ - شجاعة وقوة في الحياة؛ فالموت بيد اله والحياة بيد الت والرزف 
بيد الله ؛ فلم الخوف من المخلوقينء ولم التعلق بهم؛ كما علّم النبي ية ابن 
عباس وا بقوله: «يا لام إئي لمك گلمَاپ: اظ اله بَحفظک أمظ الله 
نجه خاهاف: وَإِذا سَأَلتَ فاَسْأل ا وَإِذا اشستنت فاسين پاش وَاعْكَمْ أن 


لر تشر ف ا قن ا a‏ 
جوا على أن بصروك: > لم يَضرُوك إلا به بشَيْءٍ قَذ به اه عَلْيْك ر 
وجات الخ 

۳ - رضا بالمقدور؛ فلا غرور حين تحصيل المطلوب. ولا تسخط ولا 
جرع حال فواته. 

٤‏ - اعتزاز بالشرع» وافتخار به» ولا اعتراض علیه؛ لا بقدر ولا عرف 
لا ذوق ولا سياسة ولا هوى ولا رأي. 

التعلق القلبي بالله في جلب المنافع ودفع المضار؛ فهو يعلم أن كل 


٩ 
ر‎ 


. كثرة الدعاء والاستعانة باللّه ل‎ - ٦1 


(۱) مسند أحمد ط. الرسالة .)٤۰۹/٤(‏ (ح۹۹١۳١).‏ 


۳4 


يقول إبراهيم البريكان ّنه : «فإنٌ علم الإنسان بأنٌ الله خالقه وموجده 
ومليكه ؛ يعقب في النفس الإنسانية ما يأتي: 

أولاً: الخوف من الله ؛ المقتضي لمراقبته - سبحانه - في السر والعلنء 
الأمر الذي يحيي في النفس ضميرهاء الذي هو بمثابة الحارس الأمين عليهاء 
الذي يوقفها عن المحظورء ويدفعها إلى امتثال المأمور. 

ثانياً: التوكل على اله ؛ المتضمن لتفويض أمر العبد إليه» بحيث يعتمد 
عليه - تعالى - في جميع أموره ونواحي حياتهء متخذاً الأسباب المشروعة في 
ذلك.. 

ثالغاً: الضبر على المصائب التي تصيب العبد؛ لعلمه أنها منه 
E‏ 

ااا ك ان را مالا واا ومد 
يعطيه الثقة بربه. فلا يلجأ إلا إليه. ولا يعتمد على سواهء ولا يتوكل إلا على 
إتامء ولذا فهو يقدم مراضيه على رضا سواه» وأوامره ونواهيه على أوامر غيره 
ونواهيه» بل إنه ليترك هوى نفسه ويقدم ما أراده الله منه ربه؛ فإن ذلك مقتضى 
شهوده لربوپیته. . 

خامساً: محبة اله التي تملا نفس العبد وقلبهء لما يثيره شهود الربوبية 
من کمال إنعامه على عبده. وعظم منته علیه» وحاجته وعدم غناه إلا به... 

سادساً: الأمن من المكروهء فإن العبد إذا علم أن كل شيء هو بيد اله 
إذ ذلك مقتضى تدبيره وملكه أمن من كل مكروه. لعلمه أنه لا يجلب الخير إلا 
هوء ولا يمنع الشر إلا هو؛ فكانت حياته بهذا مستقرة» يحقق الخلافة 
المنوطة ببني آدم» وهو في أمن وطمأنينةء كيف لا وهو مؤمن بربه» مصدق 
بربوبیته وإلهیته. . . . 

سابعاً: انكسار النفس؛ فإن علم العبد بأنٌ الله مالكه والمتصرف فيه 
ا ا و ا ا ب رة 
لحاجتها لم وفقرها إلنة ب ء:: 

\o 


ثامناً: طاعة الكثير من الناس علماءهم ومشايخهمء وأمراءهم وملوكهم؛ 
فأحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرمواء اعتقاداً منهم أن ذلك لا علاقة له 
بالتوحيد. والحق أن من لوازم التوحيد في الربوبية تقديم طاعة الله ورسوله 
E EE‏ 

اا ا لی ف بال ال ا لله انه 
الذي بيده خزائن كل شيء. وتنقطع علائق النفس عما في أيدي الناس؛ فلا 
يستشرف إليه. فيتواطاً القلب واللسان على ذلك. وأما من تعلق قلبه بغير الله 
المالك لنواصي العباد؛ فإنه يطلب سؤاله ممن لا يملك ولا ينفع. . .“". 


(۱) منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد. للبريكان (ص ٥٠"‏ _ 5+۷). 


۱۳۹٢ 


المبحث الثالث 


فضيهة الإلحاد والموفف من الملاحدة 


وفيه ثمانية مطالب : 


المطلب الأول: تعريف الالحادء وأنواعهء وأقسام الملاحدة في العصر 
الحاضر . 

المطلب الثاني : أسباب ظهور الالحاد في أوروبا. 

المطلب الثالكث: مراحل نشأة الإلحاد في أوروبا. 

المطلب الرابع: أسباب نشر الإلحاد في العالم الإسلامي ووسائله. 
المطلب الخامس: أسباب تسلل الالحاد للعالم الإسلامي ومرتكزاته. 
المطلب السادس: آثار الإالحاد على الفرد والمجتمع. 

المطلب السابع : دور العلم الحديث في الرد على الملاحدة. 

المطلب الثامن : موقف المسلم من قضية الالحاد ومن الملاحدة. 


۳۷ 


المطلب الأول 


تعريیف الإلحادء وأنواعه 


المسألة الأولى: تعريف الالحاد لغة واصطلاحاً 

١‏ - الإلحاد لغة: الميل والعدول والانحراف عن أصل الشيء. ومنه 
سمي اللحد لحداً؛ لأنه ميل عن أصل الحفرة. 

يقول ابن فارس: «اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة؛ 
يقال: ألحد الرجلء إذ مال عن طريقة الحق والإيمان. وسمي اللحد لأنه 
مائل في أحد جانبي الجدث. يقال: لحدت الميت وألحدت. والملتحد: 


)1( 


الملجأء سمى بذلك لأن اللاجئ يميل إليه» 

فالإلحاد فى اللغة يطلق على الانحراف سواء فى الأمور الحسية 
كالانحراف عن أصل الحفرة. أو الأمور المعنوية كالانحراف عن الحق. 

۲ - الإلحاد اصطلاحاً: هو الميل والعدول والانحراف عن الحق الذي 
یجب اعتقاده أو عمله. 

فهو على قسمین: 


أ - إلحاد عقدي. بأن ينحرف عن اعتقاد الحق الثابت في الكتاب والسنة 


(۱) مقاییس اللغة. لابن فارس .)۲١١/١(‏ 


۳۹ 


في الله سواء في أسمائه أو صفاته إلى الباطل من التمثيل والتعطيل والتحريف 
أو التكييف . كفعل الجهمية والممثلة. 

قال الى :وره الاعة الى ار عا ووا ان لينو ن اس 
سور ا وا لون + [الأعراف: .]۱۸١‏ 

أو ينحرف عن اعتقاد الحق الثابت في النصوص في الملائكة أو الكتب 
أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر؛ فيعتقد المقالات الباطلةء كفعل الفلاسفة 
المنتسبين لاإسلام» ونحوهم . 

ب - وإلحاد عملي ؛ با في اوا الله کک کما قال 
تعالی : ومن رد فيه إل بظلو ذه م عدا اير [الحج: ° 

أو يقوم بتحريفها لتدل على خلاف ما أراد الله ليعدل عن فعل الواجب 
والنصيرية والدروز. 

والإلحاد الاصطلاحى هو فى آيات الله سواء كانت الكونية» أو 
الشرعية» فله مجالان: 

١‏ - إلحاد في آيات الله الكونية: وهي ما خلقه اله ويخلقه في 
السموات والأرض› بأن ينسبها إلى غير الله استقاد لا أو مشار که أو إعانه. 

۲ - إلحاد في آيات الله الشرعية: وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام 
والأخبارء فيميل وينحرف بالنصوص الشرعية عن الحق الثابت فيها إما بتحريف 
وكيب لا خارها أو عسان لاحكامسا : 


.)۲۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


4° 


لغة اصطلاحاً 


الميل والعدول والانحراف هو الميل والعدول والانحراف عن أ ا 
EEE‏ الحق الذي بجت اعتقاد أر عة ي | 2 a7‏ | 


E 


إلحاد في آيات الله 
الشرعية ا 


فز الميل والعرل والاندراف بالتوس الأر عة عر 
فيها إما بتحريف أو عصيان 


إلحاد في آيات الله الكونية 


ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو 
إعانة. 


۳ - المراد بالالحاد في العصر الحاضر: 

آما في العصر الحاضر فإنه إذا أطلق الإلحاد فيراد به: إنكار وجود الله 
ER‏ 

بقول د. عبد الرحمن حبنكة الميداني: «يراد من الإلحاد هنا المعنى 
المصطلح عليه في هذا العصر» وهو إنكار وجود رب خالق لهذا الكون» 


متصرف فيه» يدبر آمره بعلمه وحکمته» ويجري أ حداثه بارادته وقدرته. 


bı 


(1) انظر: التعريفات الاعتقاديةء لسعد بن محمد آل عبد اللطيف (ص۷٥‏ - .)٠١‏ 


۱٤۱ 


افقاو لكر أو هاده الو أزلة .راان تح انه قد ت 
بالمصادفة. أو بمقتضی طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحباة وما 
تستتبع من شعور وفكر حتى قمَتها عند الإنسانء من أثر التطور الذاتي في 
المادة. 

وربما كان يطلق على هذا النوع من الكفر كلمة (زندقة) وصاحبها 
(زندیق) ويجمع على ا 

ويقول د. محمد قطب: ۳لحاد - بمعنی إنكار وجود الله > والقول بأن 
الكون وجد بلا خالق أو أن المادة أزلية أبديةء وهى الخالق والمخلوق فى 


ذات الوقت - بدعة جديدة فى الضلالة فيما أحسب». 


ويقول د. غالب عواجي: «المراد بالإلحاد: ... كل فكر يتعلق بإنكار 
وجود خالق هذا الكون َء سواء كان عند المتقدمين من الدهريةء أو عند 
من جاء بعدهم من الشيوعيين الماركسيينء بمعنى: أن وصف الإلحاد يشمل 
كل من لم يؤمن بالل تعالىء ويزعم أن الكون وجد بذاته في الأزل؛ نتيجة 
تفاعلات جاءت عن طريق الصدفة دون تحديد وقت لهاء واعتقاد أن ما وصل 
إليه الانسان منذ أن وجد وعلى امتداد التاريخ من أحوال في كل شؤونه إنما 
وجد عن طريق التطور لا أن هناك قوة إلهية تدبره وتتصرف فيه“ . 

ويقول د. محمود مزروعة: «الإلحاد في مصطلح المذاهب الملسفية 
المعاصرة؛ يعني : إنكار وجود الله - سبحانه - والإيمان بأن الوجود كله ماديء 
وأن الطبيعة المادية هي الخالقة وهي المخلوقةء وإنكار كل ما ليس بمادة. 
فليس هناك غيب ولا وحي ولا دين. وليس في الوجود كله إلا المادة 
والمادة فقط ‏ . 


.)٤١۹ص( كواشف زيوف. لعبد الرحمن حبنكة الميدانى‎ )١( 
.)٦١١۹رص( مذاهب فكرية معاصرة. لمحمد قطب‎ )۲( 
.)٠١٠١١/۲( المذاهب الغكرية المعاصرة. لغالب عواجى‎ )۳( 


(4) مذاهب فكرية معاصرة. لمحمود محمد مزروعة ( ص .)۲٣٤‏ 


4۲ 


من خلال ما سبق من تعريفات يمكن القول بأن مفهوم الإلحاد في 
عصرنا الحاضر يتضمن الأمور التالية: 

١‏ - إنكار وجود اله أو إنكار تدبيره العالم. 

۲ - القول بأن التطور الذاتي والعشوائي لمادة الكون الأزلية - عندهم - 
هر امير الع اقرا الكرة او رة : 

۳ - إنكار كل ما هو وراء المادة من إلهء أو نبوةء أو دين. 

بقول صاحب المعجم الفلسفي ۔ جميل صليبا -: «ربما كان أحسن 
تحديد لهذا اللفظ إطلاقه على المذهب الذي ينكر وجود الته: لا على 
المذاھیو ای جک وف عات اق ا ف مد و م ووا 
اا ا فالفلاسفة الماديون ملاحدة؛ لأنهم قالوا: إن للمادة رودا 
فطلا انها عله ال فة والحاة والفك : 

والدهريون ملاحدة؛ لآنهم زعموا أن العالم لا يحتاج الى صانعء وأنه 
بما فيه مبني على الاتفاق . 

ولكن إذا قال الغيلسوف: إن الأجسام لا تحشر أو قال: إن الله لا 
يعلم الجزئيات. كان كافراً بأصل من أصول الدين لا ملحداً. وكذلك إذا قال 
بوحدة الوجود. فإن هذا القول لا يستلزم إنكار وجود اله ولا يجعل صاحبه 
ملحدا»' . 

ويقول د. عمرو شريف: «ويتبنى الفكر الإلحادي المعاصر المفاهيم التالية : 

ع كرو ا ا و ا خداك اة ورن اة الى 
صانع. 

۲ - ظهرت الحياة ذاتيّاً من المادة؛ عن طريق قوانين الطبيعة. 

۳ - الفرق بين الحياة والموت هو فرق فيزيائي بحت؛ سيتوصل إليه 
العلم يوما ما. 


)1( المعجم الفلسفي .)٠١١/١(‏ 


E۳ 


کا اسان إلا جد ماد ي اما بالموتة: 

ه - ليس هناك وجود لمفهوم الروح . 

ان جا جاو ا ری جك المرت: 

NS AER A SEN 

ومن المهم التنبه إلى أن الملاحدة يستخدمون أحياناً مصطلحات يريدون 
بها ما يريدون بالالحاد؛ فيستخدمون: التطور والحضارة والعلمانية؛ ويريدون 
بها إنكار وجود اللهء وإنكار الأديان والغيبيات؛ لأن هذه الأفكار المتحضرة 
و انطو رة و العلية ا قل إلا الرس الك فة وتور هة علا 
المسألة الثانية: أقسام الملا حدة في العصر الحاضر 

)١(‏ يمكن تقسيم الملاحدة في العصر الحاضر إلى قسمين: 

١‏ - ملاحدة يزعمون أن لديهم نظریات تثبت عدم وجود الله . ویسمیهم 
البعض : أصحاب الإلحاد القوي أو الإيجابيء أو الصلب. 

وهؤلاء قلة جدأء ويسير أتباعه في اتجاهين : 

- فلسفي: قائم على مناقشات فلسفية . 

- وعلمي: قائم على مناقشات فيزيائية ونحوها. 

۲ - ملاحدة يزعمون بأن الأدلة لا تكفي في إثبات وجود الله . ويسميهم 
البعض: أصحب الإلحاد الضعيف. أو السلبيء أو اللا أدري. 

وهؤلاء أغلب الملاحدةء وهم شكاك» وآأصحاب هوى وشهوات. 
وبعضهم أصحاب ردود أفعال لحالات نفسية سيئة مروا بهاء» وبعضهم إلحاده 
إلحاداً سياسيًاً» فهو متخصص في نشر الإلحاد - في واقع الأمر - ضد 
الإسلام» وفي بلد معين› واتجاه محددء مثل بعض الملاحدة متخصص في 
محاربة الإسلام في السعوديةء والمنهج السلفي على وجه التحديد. 


.)١١ص( رحلة عقلء لعمرو شريف‎ )١( 
.)۴١ - ۱۸( الإلحادء وآثاره فى الحياة الأوربية الحديثةء لصالح إسحاق‎ )۲( 
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يقول د. عمرو شريف: «ينقسم الفكر الإلحادي إلى مجموعتين كبيرتين : 

أ - الفكر الإالحادي القوي )Positive) Atheism)‏ Strong)؛‏ ویمثلە الذین 
ينكرون وجود الإله.ء ويسوقون على ذلك الآدلةء ويبنون النظريات» ويروجون 
لفكرهم. 

ب _ الفكر الإلحادي انئضzgيف +)Weak (Negative) Atheism)‏ ويمثلa‏ 
الذين لم يجدوا أدلة كافية تقنعهم بوجود الإله» . 

بقول د. عبد اث العجيري: «المواقف العقدية الممكنة من مبدأ وجود الله 
تعالى والوحي والنبوة؛ أربع مواقف عقدية رئيسيةء وهي مرتبة من أشدها تنكراً 
لهذه المبادئ إلى المؤمنين بها: 

- الإلحاد الصلب. أو الإلحاد الإيجابي (”؛ء41): وهو الإلحاد الذي 
يؤمن صاحبه بعدم وجود الخالق» وبالتالي يتنكر للوحي والنبوات» ولا يتدين 
بدین. . 

الالحاد السلبي. أو اللاأدري :)A n 0sticism(‏ وهو الاالحاد الذي لا 
يؤمن صاحبه بوجود الخالقء لكنه أيضاً لا يزمن بعدم وجودهء بل يقول: ليس 
عندي دلیل یدل على وجوده؛ فلست مؤمناً بوجوده. ولا عندي دلیل أيضاً يدل 
على عدمه؛ فلست مؤمناً بعدمهء بل متوقف في شأنه؛ لا أثبت ولا أنفي. .. . 

- الربوبية ("ءiء(1):‏ وهو موقف عقدي يؤمن صاحبه بوجود خالق لهذا 
الكون. لكنه ينكر صلة هذا الخالق بهذا الكون عبر الوحي والرسالةء فالخالق 
في هذا المنظور العقدي خلق العالم ثم تركه. فلم يكلف الخلق إيماناً ولا 
تديناء ولا هو بالذي يسمع دعوات الداعين ويستجيب لهم ولا يتدخحل في 
شؤون هذا الكون بالمعجزات والخوارق ولا أرسل رسلا ولا آوحی بشرائع. 
والتعرف على هذا الخالق إنما يتم عن طريق التأمل في الكون. والاستدلال 
العقلي عليه دون أخبار الأنبياء والرسل والمعرفة المتحصلة عن طريق 
الوحي. 


(۱) رحلة عقل؛ لعمرو شریف .)١١_ ۲١(‏ 


المؤمن المتدين (”ء١1):‏ وهو الموقف العقدي الذي يؤمن صاحبه 
بوجود خالق لهذا الكون. كما يؤمن بالوحي والنبوات. وأن الخالق سبحانه 
عرف نفسه لخلقه عن طريق الأنبياء والرسل. وأن الخلق مأمورون من خالقهم 
باللإيمان والتدين. وأنه سبحانه يسمع لمن دعاه. ويثيب على العمل الصالح. 
ويعاقب على الأعمال الطالحة»'. 

۲ - وهناك تقسيم للملاحدة في العصر الحاضر من جهة الدوافع ؛ فتم 
تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: 

أ - ملاحدة عاطفيون؛ دافعهم استشكالات تتعلق بالقدر. 

ب - ملاحدة نفعيون؛ دافعهم اللذات بغير قيود. 

ج - ملاحدة عقليون؛ دافعهم - فيما يزعمون _ النظريات الفلسفية والعلمية". 

٣‏ - وهناك تقسيم للملاحدة من ناحية المدارس المستمدة أفكارها من 
الإلحاد؛ فتقسم المدارس الالحادية إلى ستة مدارس» هي : 

أ - العلمانية. فملاحدة بنوا إلحادهم على مباديء العلمانيةء بإقامة الحياة 
على غير أساس الدين» فلا يهمهم البتة وجود إله أصلا. 

ب - الوجودية. وهؤلاء الملاحدة يرفضون وجود إله يفرض عليهم 
تشریعات وقیم. ویکون رقیبا على أفعالهم . 

ج - الوضعية. وهؤلاء ملاحدة لا يؤمنون بغير التجربة في الواقع. وكل 
ما وراء الحس. وما هو غيب غير نافع عندهم ولا صحيح. ومن ذلك الإله 
والغببيات . 

د - الشيوعية. فهؤلاء ملاحدة لا يؤمنون إلا بالمادة إله لهم ولا إله 
سواها. 

ه ‏ الدارونية. وهؤلاء ملاحدة بنوا إلحادهم على نظرية التطور لدارون. 
فالطبيعة هي اللإلهء ولا إله سواها. 


(1) ملا الالحاد لعبد اله العجيري ( ص۱۹ ۔ .)۰١‏ 


(۲) انظر: الإلحاد (وسائلهء وخطره. وسبل مواجهته). لصالح سندي (ص ۲۱ - .)۲١‏ 
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و - عبدة الشيطان. وهؤلاء ملاحدة بنوا إلحادهم على اللذة والشهوة 
الشاذة» وكفروا بالإله والفضيلة» وامنوا بالشيطان والرذيلة. 

يقول د. صالح سندي: «نشأت مدارس تستلهم من الإلحاد مادتها: 
فمنها: «العلمانية)؛ التي تعني: بناء المجتمع على أسس مادية لا علاقة للدين 
بها . 

ومنها: «الوجودية» التي نادى بها «سارتر» وغيره» وهي التي تدعو إلى 
إبراز قيمة الفرد وحريته» وقدرته على أن يفعل ما يريد. 

ومنها: «الوضعية» التي نادى بها «أوغست كونت» وأترابه» وهي فلسفة 
تنكر أي معرفة تتجاوز التجربة الحسية. 

ومنها: «الشيوعية» التي أسسها «كارل ماركس» وهي التي تقرر نظرية 
التطور :والارتقاء. 

ولا آنسى أن أشير هنا إلى مدرسة عبثية إلحادية انتشرت في العالمء 
ووصلت إلى عقر دار المسلمين» وهي مدرسة: «عبدة الشيطان»» وهي حركة 
إلحادية في فلسفتهاء وثنية في طقوسهاء يهودية في دعمهاء تنكر الرب جل 
وعلاء» وترفض الأديان» وليس لها هدف فى الحياة إلا التمرد واللذة - بل 
اللذة الشاذة ‏ والكلام عنها يحتاج إلى ل و 1 لعظيم ا 


gep aspen e 


أقسام الملاحدة 


۰ 


| أصحاب الإلحاد الإيجابي إا | أصحاب الالحاد السلبي 


.)۲۱ - الإلحاد (وسائله» وخطره» وسبل مواجهته)» لصالح سندي ( ص۲۰‎ (A) 
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الإلحاد في آيات الله 
القر ية 
الإلحاد في آيات الله الكونية 
الإلحاد في العصر الحاضر 
الإلحاد الإيجابي 


الميل والعدول والانحراف عن طريق الحق والإيمان 
والاستقامة. 
الميل عن الحق الذي يجب اعتقاده أو عمله. 
الميل بالنصوص الشرعية عن الحق الثابت فيها إما 
بتحريف أو عصيان . 
نسبة خلق الكون وتدبيره لغير الله . 


يزعم صاحبه أن لديه أدلة تثبت عدم وجود الله . 
يزعم صاحبه أن الأدلة لا تثبت وجود الله. 
يقر صاحبه بوجود خالق» لکنه يزعم بآنه لا صلة له 
بخلقه بعد أن خلقه» أو فني بعد أن خلق. 


المطلب الثاني 


أسباب ظهور الإلحاد في أوروبا 


نمهید : 

لو أردنا أن نبحث عن الأسباب التي تجعل بعض الناس ينكر أن يكون 
لغرفة صغيرة بانٍ بناهاء فلن نجد سبباً سوى الجنون. 

فإذا تبيّن لنا أنه ليس بمجنون؛ بل هو عاقل ومتعلم في الوقت ذاتهء فلا 
بد أن تكون له مشكلة أخرى؛ إمّا مع البانيء أو مع القضايا التي يترتب عليها 
اعترافه بالباني. 

وكل ما يذكره من حجج على أن الخرفة قد بنت نفسها بنفسها؛ فهو كلام 
مضحك: أو هو يصف كيف تم بناء الغرفة وصفا دقيقاء ثم يقول: لا يهمني 
من قام بهذا العمل . 

فهو لا يريد الاعتراف بالباني ولا يريد الالتزام بما يترتب عليه من النظام 
الذي وضعه باني الغرفة لمن يريد الدخول فيها. 

وهكذا من يزعم أن هذا الكون قد وجد بدون خانق قادر عليم حكيم 
حي سميع بصير؛ فهو مجنون بدون شك فإذا تبن لنا سلامته من الجنون 
المعروف فيكون البحث حول الأسباب التى دفعته للقول بهذه المقالة الجنونيةء 
لا من ناحية نقدها من الناحية العلمية؛ وإنما من ناحية دوافعه الحقيقية التي 
دفعته لكراهية الخالق ونظامه الشرعي لعباده الذين يسكنون أرضه. 

وأما ما يقوله من حقائق علمية وغيرهاء فما صح منها فإنما هو وصف 
للكيفية وليس فيها آي دلالة على عدم وجود خالق للكونء ويكون نقاشنا لما 
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یذکره إنما هو من باب كشف مغالطاته لمن قد يتأثر بهاء وإلا فالبحث يكون 
عن امات کاش الخال ولرهة: 

وعند النظر في أقوال الملاحدة المعاصرين في الغرب؛ نجدهم فعلاً 
کرهوا إل الكنيسة. ودين الكنيسة: ورجال الكنيسةء وهذه مشکلتهم الحقيقية ٠‏ 
ووجدنا من يساعد فی زيادة هذه الكراهية. ولم نجد من يعرفهم با لاله الحق. 
والدين الصواتب. ويظهر لھم الصورة الناصعة له ولعلمانه الربانيين. 

فأبرز أسباب ظهور الالحاد في أوروبا خمسة: 

E EE EAE aA 

ثانيا: طغيان رجال الكنيسة المبغخض في رجال الدين. 

ثالثاً: حدوث الصراع بين الدين الكنسي والكشوف العلمية. 

راغا دور الود فن ر الإا 

قات ا ع ا ی ا 


أولاً: الديانة النصرانية المنفرة في عقيدتها وشريعتها: 

کابت وروا نی دیا ادا فار نداد الت عه ای لو و لک ف 
غير المقبول أن يرتدوا لاإلحادء وإنما الواجب عليهم أن يعتنقوا الدين الحق 
وهو الإسلام. 

فالنصرانية تشتمل على : 

أ - عقيدة غير مقبولة عقلاً وفطرة؛ ثل 

١‏ - القول بألوهية المسيح. فكيف ببشر خرح من بطن امرأة يصير خالقاً 
للکون. 

۲ - القول بأن المسيح "ابن الله». فكيف بإلله له ولد فلا بد له من 
زر فهر مل :لتر 

۳ - عقيدة التثليث. فكيف بثلاثة آلهة مختلفون في الصفات والوظائف 
يكونون إلهاً واحداً في الوقت ذاته. 
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٤‏ - الصلب والفداء. فكيف بهذا الخالق يصلب ولده الوحيد على خطيئة 

ه - عقيدة الخطيئة الأصلية الموروئة. فكيف يرث الأبناء خطيئة لم 
يرتكبوهاء وقد تاب منها والدهم. وصلب الابن عليهاء فهذه العقائد لا يقبلها 
المتعلم الذي يستخدم عقلهء ومن ثم ارتدوا عنها. فرفضوا هذا الإله الذي 
هذه صفاته. يطرد الإنسان من حديقته لأكله من شجرة المعرفةء كما تزعم 
الكنيسة. 

ب - وتشتمل على شريعة مليئة بالأسرارء وغير مقنعةء ولا محققة لصلاح 
الدنيا والبدن: 

- ففيها الأسرار المقدسة؛ مثل: 

E e‏ التطهير بالماء على يد الكاهن للدخول في 
النصرانيةء وقد يصحبها التعري من الكبير سواء ذكراً أم أنثى أمام الكاهن. 
وجعل التعميد بدلا عن الختان. 

- وسر العشاء الرباني. فتأكل خبزاً وتشرب خمراًء فيخالط بدنك لحم 
المسيح ودمهء فهذا منفر للعقلاء. 

۳ - وسر الاعتراف. أن تذكر عيوبك وخطاياك لبشر مثلك فيها فضح 
الإنسان لنفسه. وقد ستره الله . 

٤‏ - وسر الزيت المقدس. وهذا يكون للكبار من الذكور والإناث مع 
التغري» والمسح بالزيت في الغورات» أمر مقرز وسفر. 

ه - وسر الصلاة الأخيرة للمحتضر وأمثالها. فيبدأ بالمعمودية وينتهي 
بما يشبههاء فلا يعبد ربه إلا بواسطة من بداية حياته إلى نهايتهاء وهذا الرب 
خرج من بطن امرأة. 

- وفيها: عبادة الصور والتماثيل. 

- وفيها نظام الرهبانية : 

١‏ - العزوبة. 
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۲ - التجرد الكامل عن الدنيا. 

۳ - العبادة المتواصلة. 

فهذه الأمور التشريعية منفرة للعقلاءء لما فيها من الممارسات المهينةء 
ولما فيها من عدم الاهتمام بعمارة الدنياء وتحريم الطيبات. وإفقاد الإنسان 
سعادته فی الدنياء فکانت من أسباب الإالحاد. 

بقول د. سفر الحوالي: «أوروبا لم تعتقد الإيمان الصحيح والدين الحقء 
بل تقلبت من جاهلية إلى جاهلية. 

أ - فمن عبادة الأوثان والآلهة المتعددة عند اليونان والرومان في عصرها 
لذت 


۱ 
ب ۔ إلى النصرانية المحرفة فيي عصورها الوسطى . 
ج - إلى الضياع والإلحاد والجاهلية المعاصرة. 


النصرانية التي وضعها بولس ومن بعده» وهي دين مملوء بالخرافات التي 5 
يقبلها العقل السليم والفطرة القويمة» وأعظم هذه الخرافات ما يتصل بالل 
تعالی کالتثلیث وألوهية المسيح اعتقاد ولادته وصلبهء وكذلك خرافهة 
الخطيئة والخلاص والأسرار المقدسة. هذا عدا ما حوته الأناجيل من تناقض 
وأخطاء علمية وتاريخية واضحة. 

ومع ذلك؛ فقد كان مفروضاً على النصراني أن يؤمن بهذه الخرافات بلا 
اعتراض ولا تفكير. حيث إن شعار النصرانية الدائم (آمن أولاً ثم فكر ثانياً) 
هذا فى العقيدة. 

وقي العبادة: نجد أن النصرانية فرضت على أوروبا وغيرها (الرهبانية) 
وهي سلوك مناف للفطرة البشريةء فالخروج من هذا الدين - في حد ذاته - أمر 
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يوجبه التفكير السليم بلا ريب ولكن القضية هي أن البديل ليس الإلحادء 
وإنما هو الإيمان بالدين الصحيح؛ الإسلام»”'. 


وفي عصرنا الحاضرء صرح كل من أنتوني فلو - الملحد الذي رجع عن 
إلحاده کو بأن سیب إلحاده وجود أخطاء: وأباطيل في الكتاب المقدس› 
وكذلك کر الملحد ليو مايكل بيهى - ابن البيولوجي الشهير الناقد للداروينية - 
أن سبب إلحاده هو تفنيد الملحد الشهير ريتشارد دوكنز للكتاب المقدس في 
کتابه وهم ا 


وكذلك مز کثیر من الملاحدة مثل : برتراند راسل ۰ وریتشارد 
دوکنزه وسام هاریس ۰ وتوماس ناجل بأآن سبب إلحادهم : هو صورهة الاله 
الموجودة فى الكتاب المقدس بأنه جزء من الكونء فلا فرق بينه وبين 
: قان 
وصرحوا كذلك بأن من أسباب إلحادهم دين الكنيسة المطلوب منهم 


العمل به؛ يقول ستيفن واينبرغ بأنه يتبنى نظرية الكون الثابت الأزلي؛ لأنها 
أكثر جاذبيةء وأبعد عمَّا نادت به الأديان. 


وذكر عالم النفس المعاصرء بول فيتزء الذي ألحد ثم رجع عن 

٠‏ إلحاده بأن سیب إلحاده هر نشوره من التدين وأعبائهء وأن هذا السبب لیس 

خاضا بالشباب. بل حتی الملاحدة الكبار من أمثال : فولیتر» وفروید» 
(O‏ 

وسارتر . 

.)١١١۷ أصول النرق والأديان والمذاهب الفكرية. لسفر الحوالي ( ص٣۱۲ _۔‎ )١( 


(۲) انظر: مفالة لماذا يبلحد علماء الطبيعيات الغربيون؛ د. محمد باسل الطائي. نقلاً عن نقد العقل 
الملحد د. خالد كبير علال .)۴۷١(‏ 


(۳) انظر: خرافة الإلحاد. عمرو شريف. )٠١١(‏ في الهامش . 
)٤(‏ انظر: نقد العقل المحلد (۳۷۹. ۳۸۳). 
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لصلاح الدنيا والبدن 


اا س مك سمه كو کک که کک که ود کد 


ا ق | 


ما يتعلق بشئون العبادة والطقوس 
أ- سر التعميد. 

ب- وسر العشاء الرباني. 

ج- وسر الاعتراف. 

د- وسر الزيت المقدس. 

ه- وسر الصلاة الأخيرة للمحتضر. 

وفيها:- عبادة الصور والتماثيل 

نظام الرهبانية 


-١‏ القول بألوهية المسيح. 

۲- القول بأن المسيح "ابن الله". 
۳- التثليث. 

٤‏ - الصلب والفداء. 

-٥‏ عقيدة الخطيئة الأصلية 
الموروتة. 


ena DEERE RARER e 


ثانياً: طغيان رجال الكنيسة المبغض فى رجال الدين: 

لقد طغى كتير عن رجال الكتبسة ‏ رجال الدين عند النضارئ في 
مجالات شتی : 

منها؛ التعبدية» بأن جعلوا عبادة الناس لله لا بد أن تكون عن طريقهم»› 
ومنها: العلمية» بأن جعلوا فلسفتهم عن الكون 6 ایا کا ب 
اعتقاده» ومنها: المالية؛ بأن جعلوا لأنفسهم حقوقاً خاصة في أموال الناس» 
وغير ذلك من المجالات؛ وأخبروا الناس أن الله هو الذي آمرهم بهذا» فكان 
هذا الطغيان من رجال انه م الدين القاسد المقدم لهم» من أعظم 
أسباب نفور الناس في أوروبا من الدين إلى الإلحاد. 

ومع قوة هذا السبب» والسبب السابق» إلا إنه لا يبرر للإنسان أن يلحد 
وينكر وجود الله» بل الواجب عليه أن يعرف أن هؤلاء على خطاً» وهذا الدين 
فيه الفساد» فسعحث عن الكين الحق› ولا ینکر وجود الله . 

بقول محمد قطب يبه عن طغيان رجال الكنيسة» وكيف أدى إلى الإلحاد: 


\o٤ 


- فرضت الوساطة بينهم وبين الله ؛ فلا يملك الإنسان أن يتصل بربه 
إلا عن طريق الكاهن. . ولا تقبل منه التوبة والاستغفار من ذنوبه إلا بالجلوس 
أمام الكاهن على «كرسي الاعتراف؛ وإعلان الكاهن له بقبول توبته. 

آ ب ورت غه كارا مدن كل لار وع الاتان غل 
سطح الأرض. تخالف ما وصلت إليه حقائق العلم الثابتةء وقالت لهم: إن 
هذه أفكار مقدسة؛ لأنها منزلة من عند الله ومن خالفها فهو كافر ملحد. 

۳ - وفرضت عليهم العشور؛ أي: أن يقدموا عشر مالهم هبة خالصة 
e‏ لا له ولا للمساكين. إنما ليعيش بها رجال الدين في بذخ لا يحلم 
به الأباطرة في عصر من العصور. 

٤‏ - وفرضت عليهم السخرة؛ أي: أن يعلموا في فلاحة الأرض 
المملوكة للكنيسة وما واحداً من کل أسبو ع ؛ سخرة بغير أجر . 

ه - وفرضت عليهم الخضوع المذل لرجال الدين؛ فيتعين على الناس أن 
ينحنوا عند مرور الكاهن بهم حتى تلتصق جباههم بالأرض» ولو کانت 
الأرض مملوءة بالوحل والطين . 

وأضيف إلى ذلك كله أنه حين قامت الجماهير في أوروبا في العصور 
الحديثة تطالب بحقوقها المسلوبةء وتطلب رفع الظلم الواقع عليها من رجال 
الإأقطاع. وقفت الكنيسة إلى جانب الظالمين من رجال الأقطاع وهددت 
الجماهير المستعبدة بغضب الته عليها إن ثارت على ظلم الأسياد!». 

ويقول د. سفر الحوالي: «فقد جعلوا أنفسهم أرباباً للنصارى يشرعون 
لھم ما يشاءون ويقرضون عليهم الضرائب. ویتحکمون في عقولهم وإيمانهم 
بتوسطهم بينهم وبين الله وفقرض الاعتراف آمامھم بالخطايا وطلب المغفرة 
بواسطتهم › وغير ذلك مما يزخر به التاريخ الأوروبى»"'. 


(۲) أصرل الفرق والأديان والمذاهب الفكريةء لسفر الحوالى (ص۷١١).‏ 
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فساد وطغیان رجال الدين ونظام الكنيسة 


و عدم التزام ديني 


ثالثاً: حدوث الصراع بين الدين الكنسي والكشوف العلمية: 

لق طن بعضن أصاب الع التجرهي في العقسير الديني الكتيي 
لظواهر الطبيعية أمرين: 

الأول: أن خرافات الكنسية هي وحي من الله فإذا بطلت بطل الوحي» 
وبطل الإيمان باله . ۰ 

الثاني : أن التفسير الديني عموماً لظواهر الطبيعة قائم على التدخل 
المباشر من الله لهاء فإذا عرفوا القانون الذي يُسيُر تلك الظاهرةء قالوا بأن 
الطبيعة تحكم نفسها بنفسهاء وأنكروا وجود الله» وقد ظهر هذا السب بجلاء 
عند كل من: برتراند راسل» وأنتوني فلو - قبل رجوعه عن الإلحاد -» وهو 
کن a‏ 

يقول د. سفر الحوالي: «ما كان العلم يوماً من الأيام عدواً للدين ولكن 
الحق عدو للخرافة» ومنذ أن اتجهت أوروبا للكشف والبحث العلمي» كانت 
معركة كبرى بين علماء الفلك والطبيعة» وبين رجال الكنيسة الذين تصدوا لهم 
بالحرب الشعواء» لأمرين: 


(1) انظر: نقد العقل الملحد .)۳۷١(‏ 
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أ - أن المنهج العلمي منقول عن المسلمين . 

ب - أنه يصادم ما أدخلوه في الكتب المقدسةء من معلومات باطلة عن 
الكون والتاريخ . 

وهكذا تعرض رواد الكشوف العلمية للاضطهاد الذي وصل إلى إحراق 
بعضهم بالنار. 

وكلما تقدم الزمن ثبتت صحة الحقائق العلميةء وبطلان الخرافات 
الكنيسية. ولكن بعض أنصار العلم اشتطوا فهاجموا الدين كله من حيث هو 
دين» ولم يعتنقوا - أو يحترموا - دين الله الخالد الكامل (الإسلام)» وهكذا 
أوهموا الناس أن كل حقيقة تكتشف إنما هي نصر جديد للإلحاد على 
الدين»'. 

وقد ذكر «د. جعفر شيخ إدريس» جملة من الأمور تحت هذا السبب 
منها : 

١‏ - التناقض الشديد بين كثير من دعاوى الدين الذي ورثوه» والعلم 
التجريبي الذي اكتشفوه. 

۲ - تناقض بين منهج العلم التجريبي القائم على الدليل الحسي أو 
العقلي» ومنهح دينهم التسليمي . 

٣‏ - خوض كثير من علماء الدين وغيرهم من المثقفين المتدينين في 
المسائل الغيبيةء والحديث عنها بمجرد الرأي الذي لا سند له من كتابهم ولا 
دل عا عن یره 

٤‏ - تعصب بعض العلماء الطبيعيين المتدينين تعصباً يجعلهم يحاولون لن 
أعناق الحقائق العلمية ؛ لتوافق الدعاوى الدينية. 

ه - توهمهم أن الإيمان بوجود الخالق مرتبط بتصورات معينة للدنيا 
كانت شانعة عند الناس في أوروباء وأن العلم أثبت عدم صحة تلك 


.)١١۸ - أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية. لسفر الحوالی ( ص۱۲۷‎ )١( 
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التصورات: فأزال بذلك الأساس الذي كان يقوم عليه ذلك الإيمانء هذا مع 
أنه لا علاقة ضرورية بين الإيمان وبين تلك التصورات . 

- توهمهم وجود تناقض بين فكرة الخلق وفكرة الأسباب؛ أي: أنه 
لكي يكون الشيء مخلوقاً لله فلا ينبغي أن تكون لحدوثه أسباب طبيعيةء فإذا 
اكتشفنا أسباب حدوثه الطبيعية كان هذا دليلاً على أنه لم يحدث بقدرة 
ا 


رابعاً: دور اليهود في نشر الالحاد: 

تبنى الإعلام اليهودي الترويج لنظرية التطور على أنها حقيقة قطعية 
يقينية وأنها هي العلم الذي لا يقبل الخلاف. وفي العصر الحاضر قام 
بالدعاية الكبيرة للفيزيائي ستيفن هوكينح. الزاعم بأن العلم يتعارض مع الدين. 
مما يدل على بطلان الدين» وبالتالى - عنده - عدم وجود إله". 

بقول د. سفر الحوالي: «العداوة بين اليهود والنصارى مزمنةء وكانت 
الكنيسة أيام سيطرتها تضطهد اليهود. بسبب فسادهم وإفسادهمء فلما كانت 
المعركة على الكنيسة» وجدها اليهود فرصة للانتقام منهاء فوقفوا مع خصومها 
الملحدين› زا من جهة. 
الأديان والحكومات العالميةء ولهذا كان ضروريًاً في خطتهم إفساد الأميين (غير 
اليهود) وإبعادهم عن الدين والأخلاق. ونشر الانحلال والإلحاد بينهم . 

ولهذا كان أغلب زعماء المذاهب الإلحادية الهدامة يهوداًء كما أن 
اليهود يستخدمون المال والدعاية لنشر الإلحاد والفساد في العالم أجمع""". 


خامساً: غياب الأمة الإسلامية عن بيان الدين الإسلامى : 
لما كانت الديانة النصرانية فاسدة عقيدة وشريعةء وكان رجال الكنيسة 
(( انظر: الفيزياء ووجود الخالق. لجعفر شيخ إدريس (ص ۲۲ _ .)۲١‏ 


(۲) انظر: نقد العقل الملحد .)۴۷١(‏ 
(۳) أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية. لسغر الحوالي (صٍ۳۸١).‏ 
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يمارسون مع الناس ألوانا من الطغيانء وحدث الصراع بين الدين الكنسي 
والكشوفات العلمية رفض كثير من العقلاء الدين النصرانيء ولكنهم لم يجدوا 
الإسلامء أو حيل بينهم وبين المعرفة الصحيحة له» فتوجهوا للالحاد. 

بقول د. جعفر شيخ إدريس: «ومما زاد من حدة البغضاء للدين وتحول 
التاسش إلى الخلمائة والألحاد: 

أن رأوا الأمة التي حباها الله بالهداية إلى الدين الحق الذي ليس فيه 
شيء من تلك المآخذ التي أخذها الغربيون على الدين الذي عرفوه - واقعة في 
معظمها تحت تأثيرهم . 

ورأوها - حتى بعد أن يسر اله لها الخلاص من الاستعمار - تنهج في 
معظم دولها نهج مستعمريها في سياستها واقتصادها وكثير من تصوراتها. 
ورأوها أمة ضعيغة ومتخلفة عنهم في العلوم والتكنولوجيا. 

ولم يروها قادرة على أن تتحداهم بفكرها أو تريهم الفرق بين دينهم 
ودينهاء ففتنهم - إلا من رحم الله منهم - هذا الحال الغالب على هذه الأمة 
عن النظر في دينها وتقدیره حق قدره. 

ی ی وإنما هو فتنة للأمم 
المتطورة ماديا ء يغريها بالتمادي في كفرها وإلحادها. إنه ظلم للإنسانية يفت 
عليها فرصة الاهتداء والسعادة الدنيوية والأخروية». 

ويقول محمد قطب: «هذه اللمحة من تاريخ أوروبا تعيننا على تفهم الجو 
الحالي السائد في الغرب. والذي انتشر فيه الإلحاد والفساد الأخلاقي . 

قدا من العوامل الثلائة سالفة الذكر - وهي موقف الكنيسة. ودور 
اليهود في الإفساد. وتخلي المسلمين عن رسالتهم - وجود جو معاد للدين في 
آوروباء صالح لكل جرائيم الفساد أن تنتشر فيه. 

ولعل أخطر هذه الجراثيم جميعاً هو الإلحاد والفساد الأخلاقي. . "٠.‏ . 


.)۳١ _ ۳٣ الفيزياء ووجود الخالق. لجعفر شيخ إدریس (ص‎ )١( 
.)١١١ص( رکائز الايمان. لمحمد قطب‎ )۳( 
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المطلب الثالكث 


مراحل نشأة الإلحاد قي أوروبا 


ه المرحلة الأولى : مرحلة طغيان الكنيسة العلمي» وانتصارها على 
الكشوفات العلمية: 

لقد ارتكبت الكنيسة خطأين فادحين في آن واحد: 

- أحدهما: تحريف حقائق الوحي الإللهي. وخلطها بنظريات البشر. 

- والآخر: القيام بإدخال تلك النظريات ضمن العقيدة النصرانيةء والقيام 
بعقوبة من يقول بضدها. 

مثال: نظرية بطليموس : «الأرض مركز الكونء وهي ثابتةء ومسطحة»: 
الإدخال العقدي: 

١‏ - الأقنوم الثاني (أي: عيسى ##) تجسد فيها. 

۲ - عليها تم الفداء والخلاص. 

۴ - فوقها يتناول العشاء الرباني. 

٤‏ - التوراة تشهد بهذا. 

فعندهم لا يمكن أن تكون الأرض كروية؛ لأنه لا يمكن تصور أناس 
أقدامهم تعلو رؤوسهم» ونبات ينمو لأسفل. 

وعندهم لو كان للأرض وجه آخر لذهب إليه المسيح» وصلب هناك 
انها حن أجل خلاصم م عتا له بت عند هدا فالارضن مسطحة 
ولا يمكن أن تكون كروية ولها وجهان. 


۱1۰ 


النظريات العلمية الحديثة: 

أ - كوبرنيق : في كتابه «حركات الأجرام السماوية» توصل إلى : 

ارقي لت مر 5ا لكو 

کاک اکت دور رل الس 

ب - برونو: یؤید ما قاله کوبرنیق 

ج - جالیلو: یژید ما قاله کوبرنیق وبرونو. 
موقف الكنيسة: 

استدعت «كوبرنيق» للمحاكمة» ولكنه مات قبلهاء و«برونوا؛ يحاكم؛ 
فيسجن ثم يحرق» و«جاليليو» يحاكم ثم يُسجن ثم يتوب. ففي هذه المرحلة 
القرت اقل اجات الك ا 

ه المرحلة الثانية: مرحلة تقسيم مجالات المعرفة بين رجال الكنيسة 
وأصحاب الكشوف العلمية : 

وتوصف هذه المرحلة بأمرين: 

١‏ - تقديس العقل واستقلاله بالمعرفة في مجال الطبيعة. 

- مع بقاء الوحي في مجاله» المتعلق بمصائر النفس في العالم الآخر. 

أمثلة : 

١‏ - ديكارت: وكان يرى أن: ميدان العلم: الطبيعة» وموضوعه: 
استغلال القوى الطبيعيةء وأدواته: الرياضة والتجربةء ويختص الدين بمصائر 
النفس في العالم الآخرء ويعتمد على الاعتقاد والتسليم؛ فلا مضايقة بين 
العلم والدين ولا سلطان لأحدهما على الآخر. 

۲ - فرانسيس بيكون: عند «بيكون» يمكن أن تكون أي قضية خاطئة 
تماماً في نظر العقل» ولكنها صحيحة تماماً لأنها نظر الدين . 


.)١١١ _ ١٠٤١ص‎ ( انظر: العنمانية. لسفر الحوالی‎ )١( 


() انظر: العنمانيةء لسفر الحوالي ( ص ٠١١‏ _ ۳د١).‏ 
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ه المرحلة الثالثة: مرحلة انتصار أصحاب الكشوف العلمية على 
رجال الكنيسة: 

فكان أبرز ما في هذه المرحلة: جعل العلم ميزاناً للكتب المقدسة 
لديهم ٠‏ والكنيسة: تصادر الكتب» وتؤذي من تمكنت منهء ولكن ينفلت الزمام 
منها. 
أمثلة : 

١‏ - سبينوزا اليهودي: يخالف «ديكارت» و«بيكون». ويدعو إلى تطبيق 
المنهح العقلي على الكتاب المقدس؛ على أساس أنها تراث بشري وليست 
وحيا إلهيّا . 

۲ - جون لوك: إخضاع الوحي للعقل عند التعارضر . 

ه المرحلة الرابعة: مرحلة الإلحاد الربوبي: 

خلاصة قولهم: يوجد رب لکن انتهت علاقته بالكون. 

مثال: نیوتن : 

جاء «نيوتن» بنظرية الجاذبية مؤيدة بقانون رياضي مطرد؛ انبهرت به 
عقول الفئات المثقفةء واتخذها أعداء الدين سلاحاً 0 حتی لقد سمیت 
النظرية ب«الثورة النيوتونية وظنوا أنهم أمكنهم تفسير الكون كله بهذا القانون 
الخارق. 

وقد هاجم رجال الكنيسة «نيوتن» الذي كان مؤمناً بوجود الله بحجة أن 
نظريته تفضي إلى إنكار وجود الهء بنفي العناية الإلهية من الكون. 

نظرية «نيوتن» من أعظم النظريات العلمية أثراً في الحياة الأوروبية : 

. وضعت الفكر المادي الغربي‎ - ١ 

۲ - ساهمت في نجاح كل من المذهب العقلي والمذهب الطبيعي . 

۳ - ساهمت في إيجاد مذهب الإيمان بإله مع إنكار الوحي. 


.)٠١١ _ ٠١۴ المصدر السابق ( صر‎ )١( 
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. ساهمت في إيجاد الإلحاد‎ - ٤ 
ه المرحلة الخامسة: مرحلة تأليه الإنسان:‎ 

هذه المرحلة هي مرحلة: الإنسان هو الإله وهو المعبود. 
أمثلة : 

۱ - فولتیر: ۰ 

أ - انتقد فولتير العقيدة المسيحية في التثليث» وتجسيم الإله والصور 
المقدسة. 

ب - يرى الإيمان بالمسيحية هو: الاعتقاد بأشياء مستحيلةء أو بأشياء 

ج - يرى من الجنون الإيمان بأن: الحية تتكلمء والحمار يتحدث. 
وحوائط أريحا تتساقط بعد سماعها صوت الأبواق. 

6د يعت الايمان بالط عة لأر لى عانة هك واتهاما له نالريرة 
والتناقض» فكيف يخلق الأجيال البشرية ويعذبها لأن أباهم الأول قد أكل 
فاكهه من حدیقته. 

۲ - هولباخ : 

إن عقيدة الله المأثورة نسيج من المتناقضات إن فكرة الله هو الضلالة 
المشتركة للنوع الإنساني. 

في هذه المرحلة تم تأليه العقل؛ فجعلوه: 

أ - هو الحكم الوحيدء هو كل شيء. وما عداه فوهم وخرافة. 

ب - الوحي لكونه يخالف العقل؛ فهو أسطورة كاذبة. 

ج - المعجزات لا تتفق ومألوف العقل؛ فهي خرافات بالية. 

د - الفداء والصلب والرهبانية. .. إلخ»ء كلها أباطيل مضللة وعقائد 
مرذولة؛ لأنها لا تتسق مع العقل . 


(1) المصدر السابق ( ص١١٠‏ _ .)١١۸‏ 
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وتم تأليه الطبيعة: 

فكل صفات الله التي عرفها الناس عن المسيحية نقلها فلاسفة الطبيعة 
إلى إلههم الجديدء مع فارق كبير بين الإلهين في نظره”. 

ه المرحلة السادسة: مرحلة الديانة الإنسانية: 

هذه المرحلة هى مرحلة: لا بد من دين؛ فوضعوا الديانة الإنسانية. 

مثال: أوجست کانت: 

١‏ - الإنسانية: الوجود الحقيقي الأعظم (وهي تعيش على الأرض. 
وتسبح في الهواء. وتستظل بالسماء)؛ وهذا الثالوث المقدس . 

۲ - العبادة نوعان: عبادة فردية: وفيها يتوجه المرد بالعبادة والتقديس 
لمن لهم فضل عليه؛ كأبيه وأمه وأستاذه؛ تكريماً للإنسانية ؛ الموجود الأعظم 
في أشخاصهم . 

عبادة جماعية: وفيها يتوجه الناس جميعاً بالعبادة وبشكل جماهيري 
جماعى. إلى الأفراد الذين قدموا خدمات للإنسانية كلهاء تكريماً للإنسانية 
التي يمثلونهاء كل ذلك في أيام معينة يطلق عليها «كونت؛ اسم: أعياد 
تذكارية. 

۳ - قسم المجتمع إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: طبقة «الإكليريك» أو رجال الدين. 

الطبقة الثانية: طبعة النساء. 

الطبقة الثالثة : طبقة رجال الصناعة والمال. 

الطبقة الرابعة: طبقة العمال . 

ورأوا أن الديانة الإنسانية أفضل لهم من الديانة النصرانية من الوجوه 
التالية؛ كما هو موضح في الجدول التالي : 


.)٠د۹‎ - ۱۵۸ انظر: العلمانية. لسفر الحوالي (صر‎ )١( 
.)۲۴١ مذاهب فكرية معاصرة. لمحمود محمد مزروعة (صر ۲۳۰ ۔‎ )۲( 


)( انظر: العلمانية . لسفر الحوالي (صر .(I* ۱١۹‏ 
۱4 


٠‏ الطبيعة. 


إله الكنيسة باش حقود؛ |أما الطبيعة فإلهها «جذاب»؛ رحب 
يعذب السلالة البشريةء |أالصدرء ليس له كنيس ولا 
ويقتل ابنه؛ لأن الإنسان|التزامات. 
الأول أكل فاكهة من 
لا يدعي طقرما ولا صلرات: 
وکل ما بظالت ب الان ان رن 
إنساناً طبيعيًا يلبي مطالبه الطبيعية 
في وضوح وصراحة. 
الإله الجديد ليس له رجال دين 


يستعبدول الناس لأنفسهم. ولا 


کتاب مقدس متناقض ولا أسرار 
عليا مقدسةء بل له دعاة من أمثال 
روسو وفولتير؟» وله كتب علمية 
هي "دائرة المعارف» أو «العقد 
الاجتماعي؛ أو «روح القوانين». 

يفرض عليه الرهبانية التي | القانون الطبيعي «الجاذبية» يجعل 

تشقي ولا تسعد. | الكرن اطا ما ةا ل فت 
فيه ولا خللء وبالمقابل جعلت 
الطبيعة للإنسان قانوناً طبيعيًاً يكل 
له السعادة التامة. 


ه المرحلة السابعة: مرحلة الإلحاد الحديد: 

يطلق الإلحاد الجديد في الغرب على الأفكار التي طرحتها مجموعة من 
الكتاب الماوحدة وابرزهم: دوكر وسام ارس ودايل انتا وكريستوفر 
هيتشنز - وهذه المجموعة عرفت بمهاجمتها الدين والإله والمناهج الدينيةء 
والدعوة إلى الإلحادء ونبذ الدين عموماًء والإسلام خصوصاً. ومن أشهر رواد 
هذه المرحلة: 
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١‏ - ريتشارد دوكنزء وفلسفته الإلحادية قائمة على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن نظرية التطور لدارون تفسر كل ما في عالم الأحياء من 
تعقيد» وهذه النظرية متعارضة مع القول بوجود الإله» فلا بد من الإيمان 
بأحدهما : إما العلم وإما الإلهء فاختار هو العلم. 

وهذا الأمر لا جديد فيه وهو باطل بمقدمتيه ونتيجتهء وقد تقدم نقده 
عند الرد على القائلين بالطبيعة. 

الأمر الثاني : أنه يمثل الإله بالإنسان؛ لكنه الإنسان العظيم. السوبر 
مان» ثم ينظر في الواقع ويحاسب الإله على ما يتوقع صدوره من الإنسان» 
فلما لم يقع ما يراه الصواب فهو غير موجود. 

الم الال أن وجرد الإله مجتمل والادكة لا تاولا فى اولك 
الأذلة نشت أن الغشوانة والصدفة هى التي أوجدت الكرن والخاة فاد يو جد 
ا ج ا 

۲ - دانيل دانيت. وفلسفته الإلحادية قائمة على أربعة أمور: 

الأمر الأول : نظرية التطور لدارون فيها التفسير الصحيح لنشأة العالم 
فكل سمة من سمات العالم يرجع إلى آلية ميكانيكية عمياء لا غاية لها ولا 

الأمر الثانى: العقل هو المصدر الوحيد للمعرفةء ويجب إبعاد الإيمان 
عن هذا الال حتى في الأمور الغيبية . 

الأمر الثالث: فكرة وجود إلله فكرة طفولية. 

الأمر الرابع : الأدلة التقليدية على وجود الإله غير صحيحة.ء ولا بد أن 
یکون الدليل حسيًا عملا . 

٣‏ - ستيفن هو كينج. وفلسفته قائمة على أن ما يمكن تفسيره بقوانين 
الطبيعة ليس بحاجة إلى وجود إلهء وقوانين وثوابت الفيزياء قادرة على إيجاد 
وتشكيل الكون. ومن ثم فلا حاجة للقول بوجود إله. 

٤‏ - سام هارس. فلسفته الإلحادية برز فيها النزعة السياسيةء فالدين 


Î 


عنده - هو السبب لمعاناة البشريةء ووجود العنف والإرهاب» فيجب محاربة 
الأديان. والقول بعدم وجود إله. 

ه - كريستوفر هيتشنزء فلسفته الإلحادية موجهة بالدرجة الأولى لأهل 
الإسلامء فالإله - عنده - ليس أكبر ولا عظيم كما يردد ذلك المسلمون. 
ويهاجم القرآن» وأهل الإسلام. 

- لورانس کراوس. یکرر ما قاله دوکنز» ولیس له كتاب في الإلحاد. 
لکنه اشتهر بسبب مشارکته لدوکنز في برامجه وأفلامه. 

هذه المرحلة تهدف إلى معالجة أي شعور بالاإئثم أو الخطأ في ترك 
الدينء وممارسة الشهوات المحرمة» وتسعى لبيان إمكانية التزام الأخلاق 


۰ (۱( 
بدول دين . 


(1) انظر: خرافة الإلحاد ۳١۷(‏ _ ۳۷۲). وميليشيا الإلحاد؛ لعبد اله العجيري (۷۹ _ ١۸)ء‏ وفقطيع القطط 


الضالةء ونظرة خحلف الستارء وکلاهما لسامي ارين 
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المطلب الرابع 
قي العالم الإسلامي» ووسائله 


ه المسألة الأولى: أسباب اجتهاد الملاحدة في نشر إلحادهم في العالم 
الإسلامى . 
المسألة الثانية : وسائل الملاحدة في نشر إلحادهم . 
#ډ او ي 
المسألة الأولى: أسباب اجتهاد الملاحدة في نشر إلحادهم في العالم 
ا 


السبب الأول: إبعاد المسلمين عن دين الإسلام: 

وهذا يتضح بالنظر إلى بداية الدعوة للإلحادء فهي مرتبطة بأحداث 
الحادي عشر من سبتمبر» فهم يرون أن السبب في التفجير في البرجين هو 
الدين» فلا يمكن تفاديه مستقبلاً إلا بإبعاد المسلمين عن دينهم. ويرون أن 
انتشار الدين كانتشار السلاح في الشوارع» فلا تأمن في أي لحظة من 
استخدامه في أذية الآخرين”. 

أ - ريتشارد دوكنز: - أشهر ملحد في العصر الحاضر - يصرح بأن سبب 
دعوته للالحاد هو أحداث الحادي عشرء ويقول: ايتساءل الكثيرون» كيف 
رنف أحفات الحادى عر هن مر ؟ إليكم كت غر ى لوقت عا 


.)١١ص( انظر: مبليشبا الإلحاد. لعبد الله العجيري‎ )١( 
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عن هذا التصنع المقيت في إبداء الاحترام - يعني : للأديان 6 


لقد كشف «ريتشارد دوكنز» عن موقف الإالحاد الجديد من الإسلام بغاية 
الوضوح والصراحة في تغريدة له: «أعتقد أن الإسلام هو أعظم قوة للشر في 
عالم اليوم» قلت ذلك مراراً وبصوت عالء فعن ماذا تتحدث»؟. 

ويقول «دوكنز» كاشفاً عن بغض حقيقي لمظاهر الإسلام: «أحد المناظر 
الأكثر تعاسة مما يمكن أن يرى في شوارعنا اليوم؛ صورة امرأة ملفوفة في 
سواد عديم الشكل من رأسها لقدميهاء» تنظر للعالم من شق ضنيل*". 

وأعلن في أحد لقاءاته الإعلامية: بأن المسيحية هي الحصن الأخير ضد 
شر أسوأً منها - يعني : الاسام 

ب - سام هارس: - من أبرز الملاحدة المعاصرين أيضاً - يعترف بأن 
سبب انطلاقه في الدعوة للإلحاد هو أحداث الحادي عشرء وأنه بدأ في تأليف 


كتابه «نهاية الإيمان؛ في البوم الحالي؛ أي: في اليوم الثاني عشر من 
(5) 


ويقول: «بأن فكرة الحرب على الإرهاب لا معنى لها». «وأنه حان 
الوقت للاعتراف بأننا لسنا في حرب مع الإرهاب وإنما في حرب مع 
الإسلام». 

بل يقول: «إننا في حرب تحديداً مع الرؤية للحياة التي يحددها القرآن 
لكل المسلمين. لسنا نقول بأننا في حرب مع جميع المسلمين لكننا قطعاً في 
حرب مع ملايين ليس لهم صلات مباشرة بالقاعدة». 

ويقول: «إننا الآن في القرن الواحد والعشرينء جميع الكتب بما فيها 
القران ينبغي أن تكون مباحة لنا بحيث يمكننا أن نلقيها في المرحاض دون 


(1) انظر: ميليشيا الإلحادء لعبد الله العجيري (ص۲١).‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق (۷۲). 

.)۳۸( انظر: خرافة الإالحاد‎ )٤( 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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خوف من ردود الفعل العنيفة». 

يقول «بيتر سينغر»: نهاية الإيمان ليس تحدياً للمسلمين فحسب. لكنه 
تح كذلك للهندوس واليهود والنصارى كذلك). فالكتاب نقد للإسلام 
بالأصالة ولغيره تبعا. وهاجس الإسلام حاضرٌ جدَاً عند سام هاريس حيث 
خصص في مدونته قسماً خاصًا بالإسلام. 

- في كتاب «سام هاريس» (نهاية الإيمان) أورد كمثال على خطر الظاهرة 
الدينية على البشرية القصة المكذوبة عن منع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لرجل الإطفاء من إنقاذ الطالبات اللاتي حبسن في مدرسة بمكة شب 
فيها حريق تحت ذريعة أن الطالبات لم يكن محجبات. الحادثة الشهيرة 
المكذوبة والتي دمجت الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم على 
أثرها. 

بل إن ل«دوكنز» تغريدة يتحدث عن موضوع منع قيادة المرأة للسيارة في 
السعوديةء ليس هذا فحسب بل مشير إلى من أقحم بجهل موضوع تأثير القيادة 
على مبايض المرأة» ومثله تغريدة ل«سام هاريس»» وشواهد متابعة الملاحدة 
الجدد للوضع المحلي السعودي كثيرة» بل إن دوكنز في أحد حواراته صرح 
بأنه ايتمنى أن يجد طريقة ليتعلم السعوديون أن بإمكانهم أن لا يكونوا 
مسلمین» . 

ويقول أيضاً: «السعودية تحت حكم الأمراء السعوديونء حيث المرأة لا 
تستطيع أن تقود السيارةء وتحصل لها المشكلات لو خرجت من المنزل من 
غير قريب ذكرء والذي يمكن أن يكون وكتنازل سخي طفلا صغيرا». 

وفی کتاب 6٣۴۵1(‏ ۸0۲ ئ¡ 04 6) لھیتشتز عقد فطلا مخصصا لاإسلام 
عنون له ب «القرآن مستعار من خرافات اليهودية والنصرانية». 


واستمراراً في ملف نشر الشائعات عن الإسلام؛ يتحدث «سام هاريس» 


.)۷١ - ۷٠ص‎ ( انظر: خرافة الإلحاد‎ )١( 
المصدر السابق (ص*۷).‎ )۲( 
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عن أن تعلم القراءة يعرض المرأة الأفغانية في فترة حكم طالبان للقتلء وأنهم 

كانوا يمارسون تجهيلاً منظماً لهنْ» إلى درجة أنهم سكبوا الأسيد على وجه 
ن VDL‏ 

من تريد تعلم القراءة. 


السبب الثاني: إبعاد الغربة عن الملاحدة في بلاد المسلمين» فهم 
یریدون تکثیر سوادهم لعدة أمور: 

١‏ - إزالة الوحشة المقلقة عن نفوسهمء وإبعاد الشعور بالانحراف عن 
أذهانهم» وبث الطمأنينة في قلوبهم»ء وتشبيتهم على الإلحاد. 

- للاستفادة من الكثرة في المطالبة بحقوق الملحد في الردة» ونيل 
التو اتةه وراي اوا و ذلك . 

يقول د. صالح سندي: «الواقع يشهد أن الملاحدة ناشطون في نشر 
باطلهم» لا سيما في محيط أبناء المسلمين» وذلك لأمور: 

الأول: أن الملحد - في العالم الإسلامي - يشعر بالغربة؛ فهو يريد أن 
يكثر عدد الداخلين في هذا الفكر حتى تخف عنه هذه الغربة» وهكذا الشأن 
في كل ذي أمر قبيح؛ فإنه يتمنى أن يصير الناس كلهم مثله حتى يذهب عنه 
بعض ما يجده ومما يروى عن عثمان وه : «وذت الزانية أن النساء كلهن 
زوانِ». 

الثاني: أنه إذا كثر الملاحدة وعلا صوتهم؛ أصبحوا قوة مؤثرة في 
المجتمع» تستطيع أن تؤثر في الواقع بحسب أهوائهاء وغالب الملاحدة من 
ذوي الإلحاد النفعي المادي؛ فلا يرومون إلا الشهوات. 

الثالث: رغبة الملحد أن يطمئن نفسه؛ فالملحد ذو شخصية قلقة شكاكة 
- وإن كابر - فإذا رأى الواحد تلو الآخر ينضم إلى فكره الإلحادي سكنت 


نفسه بعضص الہ »۳ . 


)0 انظر: ميليشيا الإلحاد. لعبد اله العجيري (ص٤۷‏ - ۷۷). 
)١(‏ المصدر السابق (ص٣٤).‏ 
(T)‏ الإلحاد (وسائلهء وخحطرء: وسبل مواجهته). لصالح سندي ( ص 3۸4) . 


1۷1 


المسألة الثانية: وسائل الملاحدة في نشر إلحادهم 

يمكن إجمال تلك الوسائل في ثلاث: 
الوسيلة الأولى: الكتب الالحادية والروايات: 

فمن خلال الكتب والروايات يبث الإلحاد بصورة مباشرةء أو غير مباشرةء 
ولكنها تطرح الأفكار التي يرتكز عليها الملاحدة في نشر الإلحادء مثل: 

١‏ ثقافة الشك. 

۲ - إضعاف الثقة في النفوس بالنصوص الدينية . 

۳ - تبغيض الدين في النفوس . 

٤‏ - التشكيك في حكمة الباريء وبث فكرة العبثية الكونية. 

يقول د. صالح سندي: «الوسيلة الثانية: الروايات؛ والمقصود: 
الروايات المنحرفة عقدياًء فهي معول هدم للعقيدة» ومركب دلول موصل إلى 
الإلحاد؛ وذلك أن الروايات قصص» والنفوس مجبولة على حب القصص لا 
سيما وأن كثيراً منها يضرب على وتر العاطفة أو العشق أو إثارة الغريزةء وهذا 
النوع مما يميل إليه كثير من الفتيات والشباب الذين لا يخفى تهافتهم الكبير 
على اقتناء الروايات . 

وهذا النوع من الروايات أحبولة للإلحادء وغالباً ما ينفذ الملاحدة - من 
خلال هذه الروايات - من مشكلة القدر التي يزعمون؛ بالتشكيك في حكمة 
الباري جل أو ما يطلقون عليه: (العبثية الكونية)؛ التي نتيجتها جحد وجود 
رب 0 للکون»'. ۰ 
الوسيلة الثانية : القنوات الفضائية » ومواقع الإنترنت » والإعلام الجديد: 


ومن خلال هذه الوسائل يعرض ما يلي : 
| - عرض مفاهیم إلحادية واضحة ومبطنة. 


)١(‏ الإلحاد (وسائلهء وخطرهء وسبل مواجهته). لصالح سندي (ص - ١١)؛‏ وانظر: ميليشيا الإلحاد. 


لعبد الله العجيري ( ص٤۲‏ - .)١‏ 
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۲ - تمجيد دعاة الإلحاد. 

۳ - نقل النظريات الإلحادية في صور تبدو علمية. 

. السخرية والاستهزاء بالدين والمتدينين‎ - ٤ 

ه - نشر التذمر من الوصاية من قبل العلماء على العقول كما يزعمون. 

- الدعوة للانفتاح الفكري بدون قيود أو ضوابط . 

يقول د. صالح سندي: «أما عن الوسائل التي ينفذ الملاحدة من خلالها 
إلى شباب المسلمين - ذكوراً وإناثاً - فكثيرة: 

منها : الكتب الإلحادية - التي تباعء أو التي تنشر عن طريق الشبكة -. . . 
ومنها كذلك: القنوات الفضائية؛ من خلال عرض مفاهيم إلحادية واضحة أو 
مبطنة ؛ عن طريق برامج أو حوارات أو مناظرات أو أفلام - للكبار أو للصغار 
- وما إلى ذلك. 

بل يمكن آن يكون ذلك من خلال البرامج العلمية الوثائقية التي توصل 
للنظريات الداعمة للإلحاد - كنظرية داروين مثلاً - وهذا ما تقوم به بعض 
القنوات الوثائقية المشهورة اليوم»“. 
الوسيلة الثالثة: اللقاءات المباشرة؛ مثل: الصالونات الثقافيةء 

والجلسات الخاصة. والمنتديات العامة. 

وفيها يكون الدعوة إلى : 

. الإلحاد الصريح‎ - ١ 

۲ - التحرر والانفتاح. 

۳ - التخلص من العادات والعبادات الدينيةء وإظهارها بصورة رجعية. 
٤‏ - تهيبج الناس على أهل الحسبة لتدخلهم بزعمهم في حريات 

۲ 


الآ خرين 


(1( الإلحاد (وسائله. وخحطره. وسبل مواجهته). نصالح سندي ( ص 3۹)؛ وانظر: میلیشیا الاإلحاد. لعبد آنه 
العجيري (ص ٣۰‏ 3( 
(۲) انظر: الإلحاد (وساثلهء وخطره. وسبل مواجهته). لصالح سندي ( ص۳٦‏ ۔ .)٩۳‏ 
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المطلب الخامس 


أسباب تسلل الإلحاد للعالم الإسلامي ومرتكزاته 


٠‏ المسألة الأولى: أسباب تسلل الالحاد للعالم الإسلامي. 
ه المسألة الثانية: مرتكزات الاإلحاد المعاصر. 


اد 3 4 
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المسألة الأولى: أسباب تسلل الالحاد للعالم الاإسلامي 

إذا قلنا بوجود مبررات لانتشار الإلحاد في الغرب فلا مبرر له في 
اا الاي ف و من جال الاك ها ي 

١‏ - الجهل بدين الإسلامء والظن أن الفرق المبتدعة تمثله؛ فوجدوا 
تشابه بين الانحرافات سواء في العقيدة أو العبادة في النصرانية» وهي موجودة 
في بعض الفرق المنتسبة للإسلام. 

۲ - الطغيان الذي يمارسه بعض أئمة أهل البدع مع متبعيهم» وهو من 
جنس طغيان رجال الكنيسة. 

٣‏ - الانبهار بالتقدم المادي الحضاري الذي وصل له الغرب وربطه 
بالإالحاد» وربط التخلف التقني بالتمسك بالدين. 

٤‏ - حب الشهوات؛ فلما يرى في الغرب التمتع بكل ما تشتهيه النفس 
بدون عائق ديني» ویصور له بان الدین يكبت الغرائز» فهو يبحث عن سعادته 
البهيمية في غير إطار الدينء وليعالح نفسه من تأنيب الضمير". 


(۱) انظر: رکائز الإیمان. لمحمد قطب ( ص٤٦۱‏ - .)1١۹‏ 
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وقد ذكر د. عبد الله العجيري جملة من الأسباب؛ منها: 

أ - غلبة القيم المادية العلمانية وهيمنة اللبرالية في حالات ضعف 
الممانعة إلى إعادة تشكيل العقول والتصورات في ضوئهاء ويتسبب ليس في 
منافرة الخطاب الشرعي في شقه البشري فحسب؛ بل قد يحمل صاحبه على 
e I AE Ns E‏ 
تلك التصورات على عقلية الشخص . 

ب - واقع التخلف الحضاري»ء والحرمان من الحقوق المطلوبةء 
والحريات المشروعةء والتي تزيد من حالة الاحتقان لدى كثير من القواعدء 
وتدفعهم للتفتيش عن خيارات بديلة تسهم في تحقيق النهضة ورفع الظلم. 

ج - الشعور بأن الخطاب الديني يسهم سلباً في رفع الظلمء أو يشرع 
للاستبداد وسلب الحقوق'. 
المسألة الثانية: مرتكزات الالحاد المعاصر 

إن الملاحدة المعاصرين يلبسون زوراً العلم وإنما هم أتباع المادية 
الغاليةء وهم عباد المادةء ومؤلهة الإنسانء فيعتقدون بأنه لا موجود إلا 
المادةء والمادة هي المحسوس. فكل ما لا يحس فهو غير موجودء والإله 
ليس بمحسوس فهو غير موجودء ولا يوجد أيضاً ملائكة ولا جن ولا دينء 
ولا يوم آخرء ولا تشريع من الله ولا مصدر إللهي للمعرفةء وهكذاء 
فالإنسان هو سيد نفسه. وهو مقياس الخير والشرء ووجد للمتعة واللذة» وهو 
مصدر التشريع . 

ثم يعتقدون أن المادة أزليةء وبسبب حركتها العشوائية بمحض الصدفة 
تكونت الأشياء. ووجدت فى الأشياء قوانين لا تتخلف هى التى تدبرها 
ا ا ا ا و ا 
تفسر بتلك القوانين من غير حاجة للقول بوجود إله. 


.)٠١١ص( انظر: ميليشيا الإلحاد. لعبد الل العجيري‎ )١( 
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إن العلم لا يخدمهم البتةء فهو يثبت أن المادة المعينة لها بداية ونهايةء 
نيت آتفي الأئياء تضم دكن ينافي أن يكون لها بذاتهاء وينافي الصدفة 
والعشوائية. ويثبت وجود حكيم من خارج الكون هو الذي يدبر الأشياء. 
ويضع نظامها . 

إن الملاحدة يحاولون جاهدين أن يقيموا إلحادهم على نظريات؛ سواء 
علمية تجريبية. أو فكرية فلسفية؛ ليظهروا أمام الناس أنهم من أهل العلم 
والحكمة. وهذه دعوى باطلة؛ فالعلم يدعو للإيمان باللهء فيؤيد الفطرة› 
ويكشف ما في المخلوقات من جمال وإبداع وإحكام وإتقان وتخصيص وتسوية 
وتقدير وعناية ولطف. والعقل والحكمة تقول لا بد من وجود إله خالق قادر 

والنظريات العلمية تنقسم إلى قسمين: إما غير صحيحة؛ فاستدلالهم بها 
باطلء وإما صحيحة وهي تكشف عن الكيفية والسبب لا الفاعلء ولا تدل 
ألبتة على أنها من غير خالق» بل هي عند العقلاء من أعظم الأدلة على 
وجود الله لما تكشفه من الإبداع واللطف والعناية في خلق المخلوقات . 

أ - فالنظريات العلمية مثل : 

١‏ - نظرية «دارون» في التطور. 

۲ - نظرية الانفجار العظيم. 


١‏ - نظرية التطور لدارون: 

نظرية التطور تقوم على أصلين كل منهما مستقل عن الآخر: 

١‏ - إن المخلوقات الحية وجدت على الأرض في مراحل تاريخية 
متدرجة» ولم توجد دفعة واحدة. 

۲ - إن هذه المخلوقات متسلسلة وراثيّاً نتج بعضها من بعض بطريق 
التعاقب خلال عملية التطور البطيئة الطويلة. 

استثمرها الملاحدة کكالتالي : للا وجود للخالق. والإنسان من إبداع 
الطبيعة. 
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يقول د. سفر الحوالي: «الذي عملته الداروينية: أنها دمجت بين 
الأصلين. وجمعت شواهد ودلائل الأصل الأول لتؤيد بها الثاني وهذا اللبس 
غير العلمى هو الذي أغرى بعض العلماء بقبول النظرية وأضفى عليها مسحة 
«العليية» مع أن هذه المسحة يصح أن تضفى على الأصل الأول ولكن 
إضفاءها على الثاني خطأً محض؛ إذ من المعلوم بدهيًاً أن الترتيب التاريخي 
للوجوة لا يشتلزم التسلسل الوزائى: 

بل إن العقل ليؤكد ما هو أبعد من ذلك؛ وهو أن الترتيب المنطقي لا 
يستلزم الترتيب التاريخي. فالترتيب المنطقي للكائنات الحية هو - تصاعدياً - 
النبات ثم الحيوان ثم الإنسانء وليس في هذا الترتيب ما يدل على أن الوجود 
التاريخي لهذه الأجناس وقع بهذا الترتيب. بل نحتاج في إثبات ذلك إلى دليل 
خارجی. وذلك یشبه تماما الترتیب المنطقی للاعداد (۱ ۲ ۳ .)٤‏ وبدهي انه 
لیس لها ترتیب تاریخي ولا یوجد بینهما علاقة وراثية»'. 

شك ان المخلوقات لم توجد دفعة واحدة - كما هو معروف 
ومشاهد -» ولكن ما الدليل على كونها جميعاً متسلسلة من حيوان الأميباء 
وأن الإنسان ابن القرد؟! 

: فهذه النظرية قاصرة؛ فلا تكشف عن أصل الحشرات والطيور مغلا‎ - ١ 

بقول د. صالح سندي: «نظرية قاصرة؛ فهي لم تشسر جميع ظواهر 
الحياة في هذا الكونء إذ هي - مثلاً - لا تقدم تفسيراً لأصل نشأة الحشرات› 
مع أنها تمثل /۸٠‏ من مجموع الحيوانات؛ فهل تطورت تلك الحشرات أم 
بقيت على ما هي عليه ولم لم يجر عليها قانون التطور؟ 

كما أنها لم تقدم تفسيراً للطيور؛ فهل ما يطير من الحيوانات قد تطور؟ 
وماذا كان أصل هذا التطور؟ 

إلى أشياء أخرى ترجع إلى الأحياء قد أهملتها؛ فما قيمة نظرية لا تقوم 
يقير 4١‏ من الظواهر الى سن الم فی آن الها : 


.)۱۸٤ص( العلمانيةء لسفر الحوالى‎ )١( 


)۲( الإلحاد (وسائله. وخحطره. وسبل مواجهته). لصالح سندي (ص۳۰۹). 
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۲ - وهي عاجزة عن تفسير انتقال الحياة من الحماد للحي : 

يقول د. صالح سندي: «عجز أرباب هذه النظرية وأنصارها عن بيان 
كيفية انتقال الحياة من جماد إلى كائنات حية؛ فإذا سال کیف وجدت 
الحياة فجأة من خلية جامدة إلى أنفس حية لها إحساس وعقل؟ يجيبك الملحد 
وتجيبك النظرية: بأن هذا التطور إنما حصل فجأةً! صدفةً! 

ولا يخفى أن الصدفة ليست جواباً علميَاء بل هي جواب يصادم 
العله»“. 

۳ - وهي ليست علميةء فهي مبنية على مجرد المشابهة بين الإنسان 
والقرد في عصر معين : 

يقول د. صالح سندي: مما تزعمه هذه النظرية: إن وجود الأمراض 
الشركة ن لاان وال ران يدل على وود انه ناء وها سال 
أرباب هذه النظرية: لماذا لا يكون الإنسان مقطورا هن فأر وليس من قة؟ 
نفا ركان فى كتير هن ا عراضم کالس روطان م ولا راب عة 
ھۆؤلاء» . 

؛ - اعتمادهم على قاعدة ضمور الأعضاء غير المستعملة والأخرى 
تتطور : 

وهذا باطل بالمشاهدة: فهذه عنق الماعز لم يصبح كعنق الزرافةء وغير 
ذلك . 

يقول د. صالح سندي: «والسؤال الوارد عليهم: ولماذا لم تطل عنق 
الماعز مع أنها محتاجة كذلك إلى أكل الأوراق من الأشجارء وهي تمد عنقها 
أيضا امد الان ال ا نها لا ات 

كما يذكر داروين أن أسلافنا كانوا ذوي شعر كثيف. وأنه عندما تطور 


وتحول زا الكائن إلى إنسان سۆي" سقط کثیر من شعره لعدم استعماله أو 


() الإلحاد (وسائله. وخطره وسبل مواجهته). لصاله سندی (ص .)۴١ ۳١‏ 
ر ال مواجږ ج سندي (ص 


(۲) المصدر السابق (ص١").‏ 
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الحاجة البهء لكنه عندما جاء ليفسر عدم وجود الشعر عند النساء كما هو عند 
الرجال اعتذر بعذر عجيب؛ حيث زعم أن هذا ضروريّ لجمال المرأة 
وجاذبيتها ! 

وهذا الجواب من الممكن أن يقنع به لو كان النظر للموضوع يصاحبه 
اعتقاد بوجود خالق حكيم؛ لكن هذا لا يقر به الملاحدة! 

افا اول روو ات ر وخر والح ف فة لرام من اسان 
وعدم تساقطه مع بقية شعر الجسم الذي سقط - في زعمه - فيقول: بما أن 
الرأجن امعرضل كرا الزات قد كان من الضرووى أن قى افر عك 

يا لله العجب! فماذا عن الجبين والأنف. وهما يتعرضان لصدمات 
أكثر؟! وماذا عن الشعور الداخلية في الجسم؛ هل كان وجودها لهذا السبب 
N E RI‏ 

ناركن جوع رة دار وة وانشا على اساسا تظربة 
اقتصادية وتفسيراً للحياة البشرية إلحادية فخرج بأن: الأحوال المادية 
والاقتصادية هي العنصر الرئيس المسيطر على حياة الإنسان وأفكاره ومشاعره. 
زغل اسافيا ن مدا ار فكد 

E O CO N 
, تطوّرت حتى وصلت للإنسان. ولك الإنسان وقف في مسيرة الارتقاء‎ 
أوهامه عن الدين والأخلاق والتقاليد والاإبقاء على الضعفاء. وعلى الإنسان أن‎ 
يبدأ مسيرة التطوّر عن طريق القضاء على الدين والقيم وإحياء الصراع بين‎ 
الأقوياء والضعفاء دون رحمة» لنصل في النهاية إلى الإنسان (السوبرمان)ء‎ 
ولهذا عرفت فلسفة انيتشه» بفلسفة العنف.‎ 


نقد کات ل رمو ا ورك الج وي الديو أك راب وار نها 
اللإنسانية. وكان يمجد القوة ويدعو إلى القضاء على ما يعارضها؛ كالحب 
والعطفت والرحمة وقد ركز انه ف فلسفتة على حلي الاسان الأعل 


(( الالحاد (رسائله. وخطره. وسبل مواجهته). لصالح سندي ( ص ۳٣‏ ۔ .)٣۳‏ 
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(السوبرمان) عن طريق الصراع بين الأغنياء وانضعفاء والتطور الذاتي. 

- وكذلك «فرويد؛ أتى بنظرية إلحادية في علم النفس. مستوحاة كذلك 
من نظرية التطور الدارويني. فزعم آن: الطاقة الجنسية هي المحرّك للطاقة 
الإنسانية» وهي الأساس لنشوء الدين والقيم. 

ففي فجر التاريخ - بزعمه - وقعت حادثة كانت الأساس لنشوء الدّين؛ 
ذلك أن الأولاد شعروا بالرّغبة الجنسية تجاه أمّهم فوجدوا أباهم حائلا بينهم 
وبين الاستيلاء على الأم فقتلوه. ثم أحسوا بالندم على قتل أبيهم فقدسوا 
ذكراه؛ فنشأت أوّل عبادة عرفتها البشريةء وهي عبادة الأب . 

تمد الأولاة وجدوا أنه سيتقاتلون اللأسعيلاء على الأم وسيقعل 
بعضهم بعضاً فانّفقوا على أن لا يقربها أحد منهم؛ فنشأً أول تحريم في 
العلاقات الجنسية؛ وهو تحريم الأم. 

قال «يونج» - تلميذ فرويد - في كتابه «ذكرياتي عن فرويد»: «لقد قال 
فرويد إنه ينبغي أن نحطم كل العقائد الدينية». 

وكذلك «دور كايم» أتى بنظرية إلحادية في علم الاجتماع مستوحاة من 
نظرية التطور؛ خلاصة آرائه تتمثل فيما يلي : 

أ - أن تصرُفات الكائن البشري من إيحاء العقل الجمعي . 

ب - والفرد يتقبّل ما يلقيه إليه العقل الجمعي بلا وعي ولا إرادة. 

ح - الین والقيم والأخلاق ناشئة عن العقل الجمعي. 

د - العقل الجمعي دائم التغبُر؛ ولذا لا يمكن ثبات الدين والأخلاق 
والقيم. بل إنها تتغيّر تبعاً لتغْيّر العقل الجمعي. وهذا التغير لا يمكن إيقافه ؛ 
لأته من خارج الذات. 

يقول د. سفر الحوالي: «والحق أن أوروبا بعد داروين قد عبدت 
الشيطان بعد أن كانت تعبد المسيح؛ عبدته مرة عن طريق عبادة «الطبيعة٠.‏ . 


)1( انظر : مذاهب فكرية معاصرة. لمحمد قطْب (ص .)1١۸ - ٠٠٠‏ 
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صحیح أن الطبيعة غبدت قبل داروين ولكن داروين كان نبيّاً جديداً لها - إن 
صح التعبير -. وعبدته مرة عن طريق عبادة الأنسان؛ وهي الفكرة التي دعا 
إليها الفيلسوف اليهودي نيتشه» قائلاً: إن الإلله قد مات وإن الإنسان الأعلى 
«سوبرمان» ينبغي أن يحل محله. .. . 

وعبدته مرة عن طريق عبادة المادةء ولا غرابة في أن يكون نبي هذه 
العبادة يهوديًاً كذلك. وهي ديانة «ماركس؟ التي يدين بها اليوم مثات الملايين 
بن ال 

وعبدته مرة عن طريق عبادة «الجنس» وكان اليهودي «فرويد؛ هو بطل 
هذه العبادة. 

وعبدته في صور شتی تتفق جميعها في الاستمداد من داروین ونظریته. 

وهكذا نجد أن نظرية التطور أسهمت إسهاماً عظيماً في هدم العقيدة 
الدينية وتحطيمهاء وليس من المبالغة أن نقول: إن دورها في ذلك لا يوازيه 
أي نظرية بشرية أخرى"". 


۲ - نظرية الانفحار العظيم : 

«خلاصة هذه النظرية: أن أصل الخلق كان كريَةَ بسيطة ذات خلية 
واحدة. وهي صغيرة كرأس الدبوس» كانت تسبح في اللازمان واللامكان ثم 
انفجرت فجأة قبل )٠١(‏ مليار سنة! فنتح عن هذا الانفجار تكوّن هذا الكون 
بالتدريج . 

فأصل هذا الكون كله إذن: رأس الدبوس هذا . 

وهنا تطرح عليهم التساؤلات التالية: 

١‏ - من أين جاءت نقطة الدبوس هذه؟! هذا مالم يجيبوا عنهء ولن 


يجيبوا. 


(۱) العلمانیة. لسفر الحوالی ( ص۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 


)۲( الإلحاد (وسائله. وخحطره. وسبل مواجهته). لصالح سندي ( ص٣٣‏ ۔ .)۳٤‏ 
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۲ - لماذا كانت هذه الكرية ساكنة ثم قررت فجأة أن تنفجر؟! وما ميزة 
هذه اللحظة التي انفجرت فيها بالذات - عن غيرها؟ 

۳ - كيف ييج انفجار نظام بديعاً؟ وهل الانفجار يناسب النظام؟ 

ای ا ی او جا ا وا 

ویحیب اللحذ: بات الت اعات اتئجن اويا ا ت 
فتكونت بعد الانفجار بهذا النظام البديع في كل شيء. 

٥‏ ۔ کیف حصل هذا الاجتماع للخلايا؟ وكيف وجدت الحياة من 
الجماد؟ 

أخابك الناحك ملاو تخد هدا قاتا و دة ا 

ES A e SÎ 
الظواهر عندهم تعلق بها؛ فبالصدفة وؤجدت السماء» ووؤجد الغلاف الجويء‎ 
ووجد الضغط الجوي. ووؤجدت الغازات. وؤجدت السحب. ووجدت أرض‎ 
اب لخا‎ 
الإنسان» وؤجدت أعضاء مناسبة لاحتياجاته؛ فوجد سمع»ء وؤجد بصرء‎ 


وٴجدت الآنهارء ووجدت البحار»ء ووجدت الأسماك. ووجد 


۵ 
ر 


وٴجدت کریات دم حمراء وکریات دم بيضاء بأعداد 


Q 
ر‎ 


متناسبةء وفوق هذا وجد العقل والأحاسيس؛ كل هذا حصل - عند الملاحدة 


ووؤجد قلب دفي 


- صدفة ! 

لا يشك عاقل أن قانون الصدفة باطلء فضي بداءة العقول: لا يمكن أن 
توجد الصدفة حقائق منتظمة'. 

وهناك نظرة أخرى لنظرية الانفجار العظيم؛ يلزم منها حدوث هذا الكون 
المشهود بما فيه من زمان ومكان: 

بقول د. جعفر شيخ إدريس: «ثم جاءت نظرية الانفجار العظيم فأبطلت 
هاتين الحجتين الأساسيتين اللتين اعتمد عليهما الإلحاد الحديث؛ إذ إنها 


() الإلحاد (وسائله. وخطره» وسیل مواجهته). لصالح سندي (صر (fa ٣٤‏ 
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تقتضي أن هذا الكون - بما في ذلك الزمان والمكان - له بداية مطلقة. 

إن العلماء الكونيين يعتقدون أن الانفجار العظيم يمثل ليس فقط ظهور 
المادة والطافة من فراغ موجود سابقأء بل خلق الزمان والمكان أيضاًء إن 
الكون لم يخلق في زمان ومكان. بل إن الزمان والمكان هما جزء من العالم 
التخالرف: 

وعلى ذلك يوافق «ستيفن هو كنج" الذي دعاه بعضهم بانيوتن العصر 
الحديث» حيث قال: إن أعظم سوء فهم للانفجار العظيم هو القول بأنه 
بدا کتله من المادة فی مکان ما من خلاء القفضاء. لم تكن المادة ھی 
وحدها التي خلقت أثناء الانفجار العظيم. بل إن الزمان والمكان أيضاً 
خلقا؛ وإذن فبالمعنى [الذي يقال به]: إن للمكان بدايةء فللزمان أيضاً 
E‏ 

فاعترف آخرون بدلالتها على وجود الخالق في حال صحتها: 
فاد مناص من القول بو جود الخالق. يقول «وتکرا: اليس هنالك من اتاش 
لافتراض أن المادة والطاقة كانت موجودة ثم أثيرت فجأة إلى الفعل. إذاً ما 
الذي كان يمكن أن يميز تلك اللحظة عن كل اللحظات الأخرى في الأزل؟ 
الأبسط من هذا أن نفترض الخلق من العدم - الإرادة الإلهية تكوّن الطبيعة من 
العدم المحضر». 

أا آنه يلرم القرل :أن الطية ل يكن أن نكرت إلا باراد الة 
فنعمء لكن لا يلزم من هذا أن يكون تكوينها من العدم المحض إلا إذا 
افترضنا أن الخالق لم يخلق إلا كوننا هذا الذي نشاهده وندرسه. لكن هذا 
ليس بلازم. بل إن المسلم يعتقد أن له - تعالى - مخلوقات سابقة فى وجودها 
لوجود کوننا هذاه , 


)١(‏ الغيزياء ووجود الخالق. أ.د. جعفر شيخ إدريس (صا4). 
زي و ق ر یح ر (ص 


.)٠دص( المصدر السابق‎ )١( 
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ب - والنظریات الفكرية الفلسقيةء› مثل : 
١‏ - المذهب الحسى فى المعرفة: 


أ - «ديفيد هيوم؟: كان لا يؤمن بما راء الحس. ولهذا أنكر عالم 
الغيب كله بما في ذلك اله والدار الأخرة. واعتبر العقائد اللإيمانية كلها من 
أوهام الإنسان وخياله. 

ب - «شوبنهاور: لا يؤمن بما وراء المادة من الغيبيات. ويرى أن 
العالم المادي ٠‏ أو الج كاف لير كل ماا جر ف ولي اجه إلى فة 
خارجية تؤثر فيه. 

وزعم أن الكون كله يخضع إلى (الإرادة الكلية) وهي التي تُحافظ على 
بقائهء وزعم أن وسيلة الإرادة الكلية في الإبقاء على النوع الإنساني هي العقل 
والجنس؛ فالعقل يقنع الإنسان بقبول الحياة على ما فيها من ألم عن طريق 
اختراع أشياء تقنعه بالحياة+ كوجود إل أو بعْث أو جنة أو نارء والجنس يقوم 
على إغراء الذكر بالأنثى والعكس. وقد أعلى من شأن الغريزة الجنسية 
واعتبرها أساس السلوك الإنساني. 


۲ - المذهب العقلي في المعرفة: 

كل الأشياء محسوسة.ء وكل المحسوسات تدرك بالعقل؛ فكل ما لا 
یحس فھو لا يعقل» فهو غير موجود. 

اوت کوت ا ری أن لكر الا تان ل تدرك إل الظافر 
المحسوسة في العالّم وما بينهما من علاقات ET‏ أما العلل التي 
وراء هذه الظواهر فهي أوهام لا صلة لها بالواقع. ولهذا أهمل عالم الغيب 
کله. 

ولا شك في بطلان هذه المذاهب الفلسفية : 

١‏ - ليست الموجودات محصورة في المحسوسات. 

۲ - العقل أضعف من أن يحيط بجميع الموجودات . 

۱۸4 


۴ل یکن بالخ والعقل :الح على كل شىء مل الروت 
والعقلء والرؤى. وغيرها. 
۳ قاعدة الشك والقول بنسبية الحقائق : 

_ قال «أرسطو»: من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية؛ فليمح من قلبه 
جميع العلوم والاعتقادات وليسع في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره. وليشك 
في الأشياء. ثم ليكتف بعقله وخياله ورأيه. 

فهم اعتمدوا على أنه ليس هناك حقيقة مطلقة ومنها: الإيمان بالهء 
فالإيمان بالته أمر نسبي» وينبغي ألا نقطع به. 

منهج الشك منهج مصادم للعقل بكل صراحة: 

- ففيه: مطالبة لمن وصل لبرد اليقين ليشك» كمن يطالب شخصاً ليأكل 
السم حتى يجرب العافية. 

- وفيه إفساد الدنيا: فيعتدي شخص على آخرء فيقال له: أخطأت. 
فيقول: الحقيقة نسبية . 


()( انظ : الالحاد (وساتله» و ا و اجهته). صاز سندی ) £ _ (o1‏ 
1 خطره. وسبل مو نح سندي (ص 
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اثار الالحاد الف د والمحة 
ر ا2 والح 


للالحاد آثار سيئة على الفرد والمجتمع؛ منھا : 
| فقدان طعم السعادة. ولذة العيش › وراحة النفس : 


صدّر الملحد «برتراند رسل؛ كتابه الفوز بالسعادةء بمقولة «والت ويتمان» 
إعجاباً بها: «أتمنى لو أستطيع أن أعيش مع الحيوانات. فهي رابطة الجأش 
وقانعة بذاتها. 

أقف واتأمل فيها مليًا : فلا أراها تعبّر عن حالها بالعواء المستمرء ولا 
تستیقظ في الظلام ولا تبکي خطاياهاء» ولا تمرضني بمناقشة واجبها تجاه الله » 
وليس بينها ناقم. ولا من ابتلي بالهوس في اقتناء الأشياءء ولا بينها من 
ينحني للآخر. ولا لجنسه الذي عاش قبل الاف السنين. ولا بينها محترم ولا 
ان على سطح الأرض"'. 

٠‏ يكفي قراءة هذه الأمنية في معرفة مقدار الشقاء الذي وصل إليه الملحد. 

ثم يفتتح كتابه مباشرة بقوله: «تكون الحيوانات سعيدة ما دامت تتمتع 
بالصحة. وتجد ما تكفيها لتأكل. وشعور البشر ينبغي أن يكون هكذا أيضأً». 

ه ويكفي هذا في بيان مفهوم السعادة عند الملحد في أنه متعلق بالحياة 
البهيميةء لكن البهائم المطورة؛ يعني: مع بعض الأخلاق النفعيةء ومع هذا 
يشتكي من فقدان السعادة عند كثير من الناس. 


(1) الغوز بالسعادة لبرتراند رسل (صٍ۱۹). 
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فيكمل كلامه: إلا إنهم في العالم الحديث ليسوا سعداء في غالب 
الأحاة عل الافا + فان كنت فصا تيا فلغلك مستعد ان تحرف أنك 
لست الوحيد في ذلك وإن كنت سعيداً اسأل نفسك كم من أصدقائك هم 
ھکزا؟ 

وعندما تستعرض أصدقاءك ع نفسك فن قراءة الوجوه. وتصفح من 
تقابلهم في يوم عادي كي تتعرف على حالاتهم النفسية: السمة في كل وجه 
أقابله + سمة الضعف والكابة»'. 

ه الملحد يعيش العذاب النفسى فى الدنيا حتى يتمنى لو كان بهيمة من 
البهائم» وقد ذكر د. حبنكة ورا من أنواع العذاب النفسي الذي يعيشه 
الملحد فقال: 

- «القلق والاضطراب. والحرمان من طمأنينة النفس وراحة القلب . 

- ضيتق الصدر. والشعور بالسجن النفسي . 

E 

- الغْمّ والهم. 

- الحزن والأسى. 

- الرغبة بالانتحار تخلصا من الحياة. 

- إرادة الانتقام» والظمأ النفسي؛ للتشفي من كل شيء في الوجود. 

- مشاعر الكراهية والبغض . 

- الخوف الشديد من الأوهام. 

- الهلع الذي لا يهدأء إذا أصابه الشر فهو جزوع؛ وإذا أصابه خير فهو 
منوع؛ يعاني الام الخوف من زوال ما في ملكه من زهرة الحياة الدنيا. 

- شدة الحقد على كل ما لا يطاوع في تحقيق الرغائب. 

- الحسد الذي يكوي القلوب بناره. 


)1( السمصدر السابق تسه . 


AV 


ا اى 

- الضجر من الحياة. 

- جنون العظمةء ومشاعر آلام الحرمان مما يصبو إليه منها. 

- العزلة النفسية التي تولدها الآنانية المفرطةء وهذه العزلة تقترن 
e A EE EEN‏ 
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۲ - القضاء على الأخلاق والقيم: 

قال تعالی: أربت ألِّى بَكَذَّبُ بلب @ مدت ایی ينع 
الد و وا عض عل ار تكن €6 [الماعون: ١‏ ۳]. 

بين الله تعالى حال المكذب باليوم الآخر؛ أنه سيئ الخلق مع المجتمعء 
لا سيما من لا منفعة عاجلة من ورائه؛ كالأيتام والمساكين. 

فهم لا يؤمنون بقيم ثابتة توجه سلوك الناس. وتضبطه. وإنما لكل إنسان 
أن يفعل ما يريد وليس لأحد أن يفرض قَيّماً وأخلاقا مُعينة على الآآخرين . 

يقول «سارتر»: «إنك تستطيع أن تفعل ما تريد. وليس ثمة مَنْ له الح 
في توجيه النصح إليك. وليس في نظرك شر وخير إلا إذا خلقتهما». 

وهكذا الملحد يدعو للفرديةء والأنانيةء فلا كرم ولا بذل ولا تضحية 
من أجل الآخرين. وإن كان يتناقض فى بعض الأحيان حين يرى أن فعل مثل 
هة لامور قق شيا من السعادة. ٠‏ 

يقول محمد قطب: «فلننظر إلى الملاحدة في شرق الأرض وغربهاء ماذا 
يعبدون؟ وال أي شيء توجههم عبادتهم؟ 


الشيوعي عد للدولةء وللنظام الشيوعي٠‏ وللحزب الحاكم» وللزعيم ؛ 
لأنه لا يملك أن يفتح فمه بكلمة واحدة ضد واحد من هؤلاءء وإلا كان نصيبه 


الموت» فهو - رضي أو كره - مستذل لهذه الأرباب كلها من أجل لقمة الخبزء 


.)٥١ _ ٥۲۹ص‎ ( كواشف زيوف. لعبد الرحمن حبنكة المیدانی‎ )١( 
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والغربی عرد لمال وللشهوات . المال هو الذي یحر که ؛ فاا يتحرك إلا 
من أجل الكسب المادي» والمال هو القيمة التي يقوم بها الإنسان؛ فوجوده 
ومكانته في المجتمع فان دار ما کک هن مال واه ول وان 
AN‏ اک [الحجرات: .]١١‏ 

وهم يقولون: إن أكرمكم عندنا أغناكم. . ولو كان الغنى قد جاء من 
السلب والنهب والسطو على أقوات ملايين من البشر في المستعمرات التي 
يستعمرها الغرب وينهب أقواتهاء وامتصاص دماء الملايين من العمال الذين 
يكدون ويكدحون» ثم يسرق عرقهم وجهدهم هذا الرأسمالي ليتجبر بها في 
الأرض. 

ا أين ينفقون أموالهم التي يجمعونها على هذه الصورة ويصبحون 
عا لها اما قو ها فن تهر ات الجن الجاة الى تحط بالإتباة إلى 
مرتبة الحيوان. وإما ينفقونها في الخراب والتدمير في الصراع الوحشي الدائر 
في الأرض. 

تلك عباداتهم › وذلك هو السلوك المترتب على عبادتهم ؛ فمتی یشعرول 
بالقيم العليا أو يتجيبون لدواعيها؟'. 

۳ - الدعوة إلى الإباحية: 

فهم يقولون بحرية الإنسان المطلقة» ويرون أن على الإنسان أن يطرح 
الماضى› وینکر کل القيودء دینة کانت» آم اجتماعية» آم فلسفية› ام منطقية . 

يقول «سارتر»: إن من لإ يسح إليناء ولا يقبل حریه إطلاق النفس من 
قيودها إنما هو جبان. 

ويقول: إن ما ينبغي أن تكون عليه حياة الوجودي - تلبيةٌ كل ما تدعو إليه 
شهواتهء ونبذ كل التقاليد والتعاليم الاجتماعية» وتحطيم القيود التي ابتدعتها 
الأديانء ثم تطليق الماضيء وسلخ المرء نفسه منه متجهاً إلى الأمامء إلى 
المستقبلء قفزاً إلى المصير المحتوم. إلى الهاويةء إلى الموت والعدم الأبدي. 


(۱) رکائز الإیمان. لمحمد قطب (ص ۱٥۷‏ ۔ .)١١۸‏ 
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٤‏ - التفكك الأسرى» والقضاء على الروابط الاجتماعية: 

الملحد لا يعطي لبر الوالدين ولا لحقوق الزوجية ولا لصلة الأرحام ولا 
لحقوف الجيران اي اهتمام. بل 3 يرول ڦي نکاح المحارم حرج في حال 
الرضا. کما دکر ذلك ۵سام هارسر٤۰‏ وواغقه علىه «دوکنزا. 


° الإجرام السياسي : 

من مبادئ الملحد البقاء للأقوى. وقانون الغاب؛ ولذلك لا ترى 
للشعوب الضعيفة الحق في العيش. فتمارس معها أعظم أنواع البطش 
والإهانة. 

بقول محمد قطب: «الحرب العالمية الأولى قتل فيها عشرة ملايين من 
الشباب. والحرب العالمية الثانية قتل فيها أربعون مليوناً من البشر. . ولم 
تستقر أحوال العالم ما بين الحربين ولا قبلهما ولا بعدهما إلى هذه اللحظة. 

والصراع الدائر لا يكف في أطراف الأرض. ولا تكاد تجد مكاناً ينعم 
بالاستقرار . 

ومن أجل أي شيء يقوم هذا الصراع؟ 

هل هو صراع لإحقاق الحق في الآأرض ونشر العدل بين الناس؟ 

هل هو صراع لإعطاء الضعيف حقه ووقضف القوى عن العدوان على 
الضدف؟ 

ليس هناك صراع واحد من أشكال الصراع القائمة بين الدول اليوم يدور 
حول إحقاق الحق ونصغة المظلرم. . إنما كلها صراع دائر على مزيد من 
التسلط ومزيد من العدوان! الدول التي تسمي نشسها (الدول الكبرى) تتصارع 
الذئاب حول الفريسة. ينهش بعضها بعضا لا دفاعا عن الغريسة لتنجو؛ ولكن 
ليستأثر بها كل ذئب لنفسه دون بقية الذئاب. . والفريسة مأكولة أيَاً كانت نتيجة 
الصراع»'. 


.)١١١ _ ٠١١ ركائز الإيمان. لمحمد قطب (ص‎ )١( 
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المطلب السابع 


دور العلم الحديث ي الرد على الملاحدة 


يعتمد الملاحدة - فيما يزعمون - على علوم الفيزياءء وأنها تقرر: 

أ - أزلية المادة. 

ب - المادة الأزلية عبارة عن ذرات؛ وجدت الوقت الكافي لتتجمع 
صدفة. وتأخذ الأشكال المعروفة في عالمنا. 

فيمكن الاستفادة أيضاً من علوم الفيزياء الحديثة في الرد عليهم: 

أ - أزلية المادةء وتقول بأنها تنقسم وتتحول. فهي حادئة. 

فالذرة مركبة من أجزاء عرف منها: الإلكترون والنيوترون والبروتون؛ 
وهذه المكونات هي نفسها مركبة من أجزاء أيضا. آخر ما عرف منها: 
الكوارك. وليس هناك ما يمنع من تكونها من أجزاء أصغر منهاء وهناك شيء 
آخر: هذه الأجزاء قابلة لأن تتحول إلى طاقةء والطاقة نفسها تتحول إلى 
مادة. 

فأثبت العلم الحديث أن المادة: تفنى وتستحدث. فهي مخلوقة لا 
أزْلية . 

فكل ما يتحلل أو يتحول فليس أزلي؛ بل بالضرورة حادث. إذن فأي 
مادة معينةء ذات خحصائص وصفات معروفة قد أثبتت التجارب العلمية أنها 
قابلة للتحلل والتحول فهي حادثة فانية. 

ب - وتثبت الدفة والإتقان والإحكام والإبداع والذكاء في خلق الكون؛ 

۱۹۱ 


مما يبطل القول بالصدفة“. 

فلا مانع من الاستفادة من العلوم الحديثة في الرد على الملاحدة؛ مع 
ملاحظة الضوابط التالية : 

١‏ - التأكد من ثبوت المعلومة. 

۲ استخدامها في مكانها المناسب؛ مثل: الدقة والإتقان في 
مخلوقات اله تعالى. ليقرر من خلالها نفي الصدفة. والقول بأن وراءها حكيم 
عليم» مستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ فيضرب بها الأمثلة لمن لديه 
معلومات حولها. 

٣‏ - التزام منهج أهل السْنَة والجماعة؛ لا المتكلمين ولا الفلاسفة في 
قضية إثبات خلق الكون وصفات الخالق كك . 


.)۷٥ص( انظر: الفيزياء ووجود الخالقء أ.د. جعفر شيخ إدريس‎ )١( 
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المطلب الثامن 


موقف المسلم من قضية الإلحاد 


قضية الالحاد مرفوضة عند المسلمين فطرة وعقلاً وشرعأًء ولا مبرر لهاء 
فقد نعم الله عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى» ومن نعمه علينا في هذا المجال: 

١‏ - تکفل الله بحفظ كتابهء فقال تعالى: إنًا حن بلا لكر ولا لم 
لظو ل [الحجر: ٩]ء‏ ومن تمام هذه النعمة أن سر الله العلماء لحفظ 
م فتم بيان ما ألحق بها من الأحاديث الموضوعة؛ فمصادر تلقي 
الدين محفوظة. ومعانيها مبينةء من فضل اله تعالى. 

۲ - ليس في خبر الله ما يعارضه العقل السليمء ولا العلم الحديث؛ بل 
قد يأتي العلم الحديث بتفصيلات قد أشار الوحي إليها في الجملةء وفي 
الوحي الإلهي الدعوة الواضحة للعلم والتفكر والتدبر. 

۳ - ليس فيما طلبه الله منا فعلاً أو تركأًء ما يخالف مصالح الناس في 
دنیاهم» ولا ما يفقدهم السعادة في أبدانهم؛ بل فيه ضمان لسعادة الروح 
والبدن. وصلاح الدنيا والاخرةء وصلاح الفرد والمجتمع . 

> - الشرك نقيض الاسلام. وحرم الله كل وسيلة تفضي إليه» ومنها: 
الغلو في الصالحين» وفي قبورهمء وحرم تصوير التماثيلء فلا يوجد في 
الإسلام وسائط بينك وبين اله في التعبد أو التوبةء ولا هناك رجال دين 
تجارشون التسلط على الناس في أرزاقهم أو علومهم أو حياتهم الشخصيةء 
وإنما هناك علماء بالدين الإسلامي أوجب الته عليهم بيانه للناس . 

ه - ليس في الإسلام تحريم للطيبات. ولا رهبانية؛ وإنما ضبط للغرائزء 

۱۹۳ 


واغتار الدتا مزرغة للا حرة وأمرتا فى الساعة الى نكون فها بان نجعكها 
صالحة لعبادة الله محكومة بشرع الله نقيم فبها حضارة نأافعة 
: 5 ی م وص رم یل ت م ام رک 


[هود: ۱ 


الواجب علينا تجاه قضية الالحاد: 

١‏ - لا بد من استشعار الجميع المسؤولية التربوية والتعليمية والدعوية 
تجاه فئة الشباب؛ لتحصينهم من فتنة اللإلحاد. 

۲ - ربط الشباب بالوحي الإللهي حفظاً وتدبرآً؛ للاعتصام به. 

۳ - التربية على الأصول الثلاثة؛ لتذوق طعم الايمان. 

٤‏ - التربية على منهج أهل الستة والجماعة في التلقي والاستدلال. 

ه - الترشيد الثقافيء وضبط الانفتاح على أفكار الآخرين. 

- تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات. 

۷- رعاية المبتعثين إلى بلاد الغرب. 

۸ - تجفيف منابع الإلحادء واجتثاث أسبابه. 

٩‏ - إقامة حكم الله في المرتد. 
التعامل مع الملاحدة: 

١‏ - مسلم عرضت له شبهة إلحادية فوقع في شك غير أنه لا يدعو إليهء 
ولا يسخر من الشريعة. 

علاج هذا: بالمناصحة الإيمانية والعقليةء وأن يسعى حثيثاً في اجتثات 
هذا الفكر من نفسه؛ بأسلوب هادئ حكيم. وهذا دور العلماء وطلبة العلم. 

۲ متمرد يدعو إلى الالحاد» ويقيم عليه الأدلة ء ويسخر من الشريعة وأهلها؛ 
فهذا يجب أن يرد عليه ولا يجوز السكوت على باطلهء وفق الضوابط التالية : 


()01( انظر : رکاتر الإيمان.: لمحمد علب ( ص٤۱۹ ATL‏ 
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أولاً: الرد على هؤلاء الملاحدة ونقض شبهاتهم لا بد أن تحكمه 
الحكمة ومراعاة المصلحة. وهذا موضوع يجب أن يوزن بميزان الذهب؛ لأن 
الموضوع في ايه الخطر: فتأرة تکون الحكمة في الإعراض عن الشبهة 
وإماتتها وإخمال ذكر قائلها والبعد عن تنبيه الجاهل عليهاء وتارة تكون 
الحكمة فى التصدي والرد. 

اا چ کون انو ن ج مک را وال ان ال 

ثالثاً: أن تبنى الردود على الملاحدة على قواعد أهل السَنَة؛ فإنه بالتتبع : 
خد أن كه امو تلك الرور ولا بت على فراعك كلامة وغلى ارول 
بدعية ؛ كانت ضعيفة من جهة. وضرّت المسلمين فى عقيدتهم من جهة أخرى. 

رابعا: إن احتيح إلى مناظرة الملحد؛ فينبغي أن تكون المناظرة فردية 
شخصية. لا عامة علنية ما أمكن ذلك. وذلك درءا للمفسدة التى يخشى 
حصولها . 

خامساً: من المهم في مناظرة الملحد أن يُمسّك بزمام المناظرةء وأن 
يكون المناظر المسلم السائل لا المسؤول؛ فإن هذا بالتجربة أنفع فی تحقیق 
المصلحة. 

ناوسا قى ألا صد لمناظرة الاذحدة إلا أعدالعدي وأخد 
للأمر أهبتهء وتفطن إلى مداخل الملاحدة ومغالطاتهم التي قد يباغتون بها 
. )0( 
مناظریهہ”'. 


(1( انظر : الإلحاد (وساثله. و خطره. وسبل مواجهته) . نصالح سندی ( ص٦٦‏ _ .(VY¥‏ 
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الخاتمة 


تم - بحمد الله وتوفیقه - بحث دلائل الربوبية وقد تناولت فيه الحديث 
عن سبعه آنواع من أدلة وجود آله وتعرضت فبه لتوحيد الربوبية من ناحبهة: 
التعريف والأدلة.ء والمكانة. والمقتضيات. والنواقض؛ والنواقص : 
والثمرات. تم فى المبحث الثالث تناولت قضية الإلحاد من ناحية: التعريف٠‏ 
والأنواع» والأسباب والمراحلء والآثار» والمواقف؛ وخرجت بالنتائج 
التالىة: 

١‏ - أن أدلة وجود الله تعالی بعدد مخلوقات اشه؛ فکل مخلوق دال على 
وجود الله من نواحي عديدة. سواء من ناحيهة وجوده. أو من ناحيهة إحكام 
خلقه. أو من ناحية مقادير خلقه. أو تخصيص أعضانئه؛ فكل شيء فيه دال 

۲ - أن دراسة توحيد الربوبية فى عصرنا الحاضر فى غاية الأهمية؛ وقايةً 
للناس من خطر الإلحاد والأفكار الهدامةء ودافعاً لهم في التمسك بالدين. 
وهو المقتضى لافراد الته بالعبادة؛ فكلما حققه الفرد فى نفسه أثمر صلاحه. 
وصلاح مجتمعه. 

ت 

۳ - أن الملاحدة - قديماً وحديثاً - ليست مشكلتهم في وجود أدلة على 
وجود الله أو في عدمهاء وإنما مشكلتهم في صورة الإله المْمَدّمة لهم. أو في 
شريعته؛ فلما نفروا من العقائد الممَّدمة لهم عن الإله» وعن الشريعة الواجب 
عليهم التزامها؛ رأوا أن أفضل طريقة - للتخلص من ذلك - هي إنكار وجود 


14۷ 


الإلهء وكانت النصرانية ورجال الكنيسة من أكبر دوافع الإلحاد. 

٤‏ - أن الواجب على أهل الإسلام: إيضاح الصورة الصحيحة للإسلام؛ 
عقيدة وشريعةء وتقديمها للعالم أجمع؛ فلا حجة للملاحدة بعد ذلك سوى 
الجري وراء اللذات المحرمةء والشهوات البهيمية. 

هذا؛ وأسأل الل تعالى أن يكون هذا البحث؛ خالصاً لوجهه. مُغيداً 
لقارئه ودارسه. . 


وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


جدة: ۱۲/ ٤۳۸/۳‏ ۱ھ 


۹۸ 
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آولاً 
فهرس المصادر والمراجع 


الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ المؤلف: سعود بن عبد العزيز بن 
محمد العريفي. الناشر: دار عالم الغوائدء مكة المكرمةء المملكة الع 
السعودية. الطبعة الأولی: ۹١١٤٠ه.‏ 

أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية؛ المؤلف: سفر بن عبد الرحمن 
الحواليء الناشر: مجلة البيانء مكتبة الملك فهد الوطنية ء السعوديةء الطبعة: 
هھ - ۰مم 

الإالحاد؛ المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي. الناشر: دار 
اللؤلؤة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان. الطبعة الأولی: ٤۳٤٠ھ‏ _ ۳٠١۲م.‏ 


تجحريد التوحيد المفيد؛ المۇلف: أحمد بن علي بن عبد القادر. أبو العباس 


الحسيني العبيدي. تقى الدين المقريزي (المتوفی: ١٤۸ه)ء‏ اعتنى به: على بن 
حه انرا الاش دار غالم الفرانت مكة المكرمة) الميلكة انعرخة 
السعوديةء الطبعة الثانية: ١٤١١٤٠ه.‏ 
التدمرية : تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع؛ 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 
۸ه) المحقق: د. محمد بن عودة السعوي الناشر: مكتبة العبيكانء 
الرياض ‏ المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثامنة: ۲۹٤۱ھ‏ -۸١٠١٠۲م.‏ 
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)؛ المؤلف: أبو الفداء إسماعيال بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه)».‏ 

4۹4 


۷- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ المؤلف: عبد الرحمن بن 
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ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١۷١١ه)ء‏ المحقق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: ١١٤٠ه_‏ ١٠٠۲م.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: ۷۲۸ه)ء تحقيق: على بن حسنء 
عاو اا او مو ر و الاد و 
الطبعة الثانیة: ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۹٩1۹۹م.‏ 


عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى : ۷۲۸ه). تحقيق : الدكتور محمد رشاد 
سالم. الخاشر: جامعهة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية. المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الثانية: ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

رحلة عقل؛ المؤلف: عمرو شريف. تقديم: أحمد عكاشة. الناشر: مكتبة 
الشروق الدوليةء مصر. الطبعة التاسعة: ١۳٤١ھ‏ _ ١٠١٣م.‏ 

الرد على المنطقيين ؛ المؤلف: تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى (المتوفى : ۸ه)» المحقى:؟؟؟ الناشر: دار المعرفةء بیروت › 
لبنان. الطبعة. 

رکائز الإيمان؛ المؤلف : محمد قطب۰ الناشر: دار الشروق› القاهرة» مصر › 
الطبعة الثالثة: ۲٠٠١‏ م. 

سنن ابن ماجه؛ المؤلف: ابن ماجه _ وماجه اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ١۲۷ه).‏ حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقىء الناشر: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع» إستانبول. تركيا. 

سنن أبي داود؛ المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستانى (المتوفی: ١۲۷ه)‏ المحقق: 
محمد محیی الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية. صيداء 
بیروت . 
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سنن الترمذي؛ المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك. 
الترمذي. بو عیسی (المتوفی: ۲۷۹ه) تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر 
(ج١.‏ ۲). ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج۳). وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
في الأزهر الشريف (ج٤.‏ د). الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. مصر. الطبعة الثانیة: ۱۳۹۸ھ ۔ ۹۷۸١م‏ . 

شرح أصول الإيمان؛ المؤلف: محمد بن صالح العثيمين. الناشر: دار 
الوطن. الرياض. المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى: ۸١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: ۷۲۸ه). المحقق: حسين محمد 
ER‏ الناشر: دار التب الإسلامية. 

شرح العقيدة الطحاوية؛ المؤلف: على بن على بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي. الدمشقي (المتوفى: ۷۹۲ه). حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقذم 
له: عبد الله بن عبد المحسن التركي. وشعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة 
الرسالةء بيروت لبنان. الطبعة الثانية: ٤١٤١ه‏ _ ١١٠٠٣م.‏ 

صحيح البخاري ؛ (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َة وسننه 
وأيامه)؛ لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. تحقيق : محمد زهير بر 
ناصر الناصر. دار طوف النجاة. عدد الأجزاء: ۰۹ الط اريه ۲ هھ. 
صحيح الترغيب والترهيب؛ المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
٠ه)‏ الناشر: مكتبة المعارف. الرياض . 

صحيح الجامع الصغير وزياداته ؛ المؤلف : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. 
ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الأشقودري الألباني (المتوفى: ١١٤٠ه).‏ 
الناشر: المكتب الإأسلامي. بيروت. لبنانء الطبعة الثانية: ١٠٤١٩‏ هھ ١۱۹۸م‏ . 
صحيح مسلم ؛ (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله اة) ؛ 
المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١١٠۲ه)‏ 
المحقق : محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الصفدية؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد اله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)ء المحقق: محمد رشاد سالم. الناشر: دار 
الهدي النبويء مصرء الطبعة الأولى: ١١٤١ه‏ _ ١٠٠۲م.‏ 
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الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ 
المحقَق: على بن محمد الدخيل الله . الناشر: دار العاصمة. الرياض ٠‏ 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى: ۸١٤٠ه.‏ 

العقيدة في الله؛ المؤلف: عمر سليمان الأشقر. الناشر: مكتبة الفلاح. 
الكويت. الطبعة الخامسة: ۱۹۸٤‏ م. 

العلمانية - نشأتهاء وتطورهاء وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة ؛ 
المؤلف: سفر بن عبد الرحمن الحوالىء الناشر: مكتبة الطيّْب. القاهرةء 
مصر. الطبعة الثانية: ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹ م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي (المتوفى: ١١٠۸ه)ء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الفوائد المنتقاة من شرح کتاب التوحيد؛ المؤلف : محمد بن صالح العثيمين ٠‏ 
الناشر: دار طویق للنشر والتوزيع ٠‏ الرياضء المملكة العربية السعوديةء 
الطبعة الثالثة: ۸١٤٠١ه.‏ 

الفوز بالسعادة؛ المؤلف: برتراند رسال المترجم: سمير عبده» الناشر: 
منشورات دار مكتبة الحياة: بیروت . لبنان. الطبعة: ۹۸۰م 

الفيزياء ووجود الخالق؛ المؤلف: جعفر شيخ إدريس ٠‏ الناشر: المنتدى 
الإسلامي. مكتبة الملك فهد الوطنيةء الطبعة الأولى: ١١٤٠ھ‏ _ ١١٠۲م.‏ 
القول السديد شرح كتاب التوحيد؛ المؤلف: أبو عبد التهء عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد اله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: ١۳۷١ه).‏ الناشر: 
دار المغني للتشر والتوزيع: الرياض: المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولی: ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹م. 

القول المفيد على كتاب التوحيد؛ المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفى: ١١٤٠ه).‏ الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية› الطبعة الثالثة : ۹ھ _ ٩۱۹4م‏ . 

کتاب التعريفات الاعتقادية؛ المؤلف: سعد بن محمد بن علي آل 
عبد اللطيف. الناشر: دار الوطن. الرياض. السعوديةء الطبعة الأولى : 
۲ھ _ ۲م 
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- كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة؛ المؤلف: عبد الرحمن حسن 


حبنكة الميداني ٠‏ الناشر: دار القلم دمشن ۰ سوریا. الطبعة الأولى: 2ھ 


3 9م 


1 


المملكة ا! ا عام النشر: 7 2 

المذاهب الفكرية المعاصرة - ودورها في المحتمعات وموقف المسلم منها ؛ 
المؤلف: غالب بن على عواجى. الناشر: المكتبة العصرية الذهبيةء جدة. 
السعودية. الطبعة الأولى: a aa EY‏ 

مذاهب فكرية معاصرة - عرض ونقد ؛ المؤلف: محمود محمد مزروعة 
الناشر: مكتبة كنوز المعرفة. جدةء السعودية الطبعة الثانية: ۷١٤١ه‏ _- 
م 

مذاهب فكرية معاصرة؛ المؤلف: محمد قطب. الناشر: دار الشروق. 
القاهرة. مصر. الطبعة الخامسة: ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 


المستدرك على الصحيحين ؛ المؤلف : أبو عبد الته الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن ابيع (المتوفى : ١٠٤ه)‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دا 
الكتب العلميةء بیروت. الطبعة الأولی: ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المؤلف: أبو عبد الته أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١١٤۲ه)‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. بيروت. لبنان. الطبعة الخامسة: ١۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۸١‏ م. 

مشكاة المصابيح؛ المؤلف : محمد بن عبد الله الخطيب العمري. أبو عبد الله . 
ولى الدين. التبريزي (المتوفى: ١٤۷ه).‏ المحقق: محمد ناصر الدين 
ا الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت الطبعة الثالثة: ۱۹۸۵ م. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول؛ المؤلف: حافظ بن 
أحمد بن علي الحكمي (المتوفى: ۳۷۷٠ه).‏ المحقق: عمر بن محمود أبو 
عمر. الناشر: دار ابن القيم الدمام المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولی: ۰١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
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معجم مقاييس اللغة؛ المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء 
أبو الحسين (المتوفى: ١١۳۹ه).‏ المحقق: عبد السلام محمد هارون. 
الناشر: دار الفکر۔ عام النشر: ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 

المعرفة في الإسلام (مصادرها ومجالاتها)؛ المؤلف: عبد الله بن محمد 
القرني. الناشر: دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولی: ۹١٤٠١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن؛ المؤلف: الراغب الأصفهانى (المتوفى: ١٠٤ه).‏ 
المحقق: صفوان عدنان داوودي. الناشر: الذان الشات للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت. لبنانء ودار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء 
سوريا. الطبعة الأولی: ۱۲٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۲م. 

مليشيا الاإلحاد؛ المؤلف: عبد الله بن صالح العجيري. الناشر: مركز 
تكوين للدراسات والأبحاث. السعودية. الطبعة الأولى: ١١٤٠ه‏ _- 
٤م‏ 

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد؛ المؤلف : إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله البريكان الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع» مصرء 
الطبعة الأولی: ١٩٤٠ھ‏ _ ٤٠٠۲م.‏ 

النبوات؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه). المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان. 
الناشر: أضواء السلف الرياض. المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى : 
۰ هھ ۹م 

نواقض الايمان القولية والعملية؛ المؤلف: عبد العزيز بن محمد بن على 
ال الط لا ا ا ال ال وة 
الطبعة الثانية: ١١١٤١ه.‏ 

وجود الله ؛ المؤلف: يوسف القرضاوي. الناشر: مكتبة وهبةء مصرء الطبعة 
AE‏ 


الموضوع 
مقدمة E REARS es Ea‏ 
المبحث الأول: أدلة وجود الله E‏ 
تمهید eS SSNS ESR TR‏ 
أولاً: تعريف الدين الإسلامي O‏ 
ثانياً : تعداد درجات الدين الإسلاميء والتعريف بكل درجة a‏ 
معنى الإسلام والإيمان شرعاً a‏ 
ثالث : تعداد أركان الإيمان الستة TT‏ 
yy xe e AO ls‏ 
المطلب الأول: دليل الفطرة REAR SR‏ 
المسألة الأولى: المراد بالفطرة لغة وشرعاً.. O‏ 
المسألة الثانية: المراد بمقتضى الفطرةء والمعرفة الفطريةء وفطرية 
معرفه الله وتوحیده O‏ 
المسألة الثالثة : المراد بدليل الفطرةء وكيفية الاستدلال به TE‏ 
المسألة الرابعة : النصوص الشرعية الدالة على فطرية معرفة الله وتوحيده 
المسألة الخامسة: مفاهيم خاطئة في موضوع القطرة RE‏ 
المسألة السادسة: أول واجب على المكلف OS‏ 
المطلب الثاني : دليل الخلق والإيجاد a‏ 


Y0 
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الموضوع الصفحة 


المسألة الأولى: المراد بدليل الخلق والإيجاد ا E e‏ 
المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل الخلق والإيجاد على وجود الله 

E O a N ا‎ 

E ASE OS من هو الخالق؟‎ 

المطلب الثالث: دليل الإحكام والإتقان E O‏ 


المسألة الأولى: المراد بدليل الإحكام والإتقان SN SS‏ 
المسألة الثانية : كيفية الاستدلال بدليل الإحكام والإتقان على وجود اله 


تعالی OS RaSh ST‏ 
المطلب الرابع : دليل التخصيص والهداية والعناية ORADA‏ 0 
المسألة الأولى: المراد بدليل التخصيص والهداية والعناية O a‏ 
المسألة الثانية : كيفية الاستدلال بدليل التخصيص والهداية والعناية على 
وجود الله تعالى SY ARSE Rag SASS‏ 
المسد رع لدل اصن e E O‏ 
المطلب الخامس: دليل التقدير والتسوية E E E‏ 
المسألة الأولى: المراد بدليل التقدير رالتسوية E RE‏ 


المسألة الثانية : كيفية الاستدلال بدليل التقدير رالتسوية على وجود الله 


المطلب السادس: دليل دلائل النبوة E E‏ 
المسألة الأولى: المراد بدليل دلائل النبوة E‏ 
المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل دلائل النبوة على وجود الله 

O ASANE CRA Aaa: تعالی‎ 

المطلب السابع: دليل مكارم الأخلاق VE TA‏ 
المسألة الأولى: المراد بدليل مكارم الأخلاق E ERS AE‏ 
المسألة الثانية: كيفية الاستدلال بدليل مكارم الأخحلاق على وجود الله 


نعريشف التوحيد لغةَ واصطلاحا ale eae ASS‏ 
قيقة التوحيد E A SS A O RES SS RD‏ 
أقسام التوحيد N O TT O‏ 
العلاقة بين أقسام التوحيد EE ARA‏ 
الواجب علينا في التوحيد REDA‏ 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية NE‏ 
المطلب الثاني : أدلة توحيد الربوبية A ODL HE‏ 
دليل التمانع من أدلة توحيد الربوبية OR OE‏ 
المطلب الثالث: مكانة توحيد الربوبية MESE‏ 
المطلب الرابع: أهم خصائص الربوبية ER‏ 
المطلب الخاأمس : مقتضيات توحيد الربوبية hee ESS‏ 
المطلب السادس : نواقض توحيد الربوبية ENES‏ 
أبرز الأقوام والفرق التي أشركت في الربوبية oY‏ 
المطلب السابع : نواقص توحيد الربوبية E N E‏ 
المطلب الثامن : ثمرات توحيد الربوبية Seen A‏ 


المبحث الثالكث: قضية الإلحاد والموقف من الملاحدة eR EASES Rs‏ 
المطلب الأول: تعريف الإلحادء وأنواعهء وأقسام الملاحدة فى العصر 
المسألة الأولى: تعريف الإلحاد O E‏ 
المسألة الثانية: أنواع الإالحاد I OS‏ 
او 

المسألة الثالثة : أقسام الملاحدة فى العصر الحاضر E‏ 
المطلب الثاني : أسباب ظهور الإلحاد في أرر 
تمك د NESEBA RES‏ 
آبرڑ أسباب ظهور الالحاد فی أوروبا E ae ea‏ 
المطلب الثالث: مراحل نشأة الإلحاد فى أوروبا س ll‏ 
المطلب الرابع: أسباب اجتهاد الملاحدة في نشر إلحادهم في العالم 
الإسلامي. ووسائلهم urahenakeiidennoanencseosabiceneesseoesosaahcacanasnhccnbebaoncnnn‏ 


الموضوع الصفحة 


المسألة الأولى: أسباب اجتهاد الملاحدة في نشر إلحادهم في العالم 


الإسلامي AAS eA AOS a ek‏ 
المسألة الثانية : وسائل الملاحدة في نشر إلحادهم AT‏ 
المطلب أسباب تسلل الإلحاد للعالم الإسلامي ومرتكزاته .. MVE ss...‏ 
لة الأولى: أسباب تسلل الإلحاد للعالم الإسلامي VERSA‏ 
المسألة الثانية : مرتكزات الإلحاد المعاصر Vole SRE Ss‏ 
المطلب السادس : آثار الإلحاد على الفرد والمجتمع VAN ante‏ 
المطلب السابع : دور العلم الحديث في الرد على الملاحدة OY Si Rs‏ 
المطلب الثامن: موقف المسلم من قضية الإلحاد El‏ 
الواجب علينا تجاه قضية الإلحاد VIE sese‏ 
التعامل مع الملاحدة E eni sS‏ 
الخاتمة NTS GT‏ 
الفهارس : 
أولاً: فهرس المصادر والمراجع O e ASS‏ 
ثانيا: فهرس الموضوعات EO SESERRA‏ 


